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هل يعصف الحزم بالمشروع الإيراني 
الشيعي ويد مره؟ 


بعد أن تمدد المشروع الإيراني الشيعي بشكل 
معلن ومكحشوف + عدد كبير من الدول العربية 
والإسلامية ودول العالم الأخرى» عبرأدواته الناعمة 
والخشنة» حتى صرح بعض المسؤولين الإيرانيين بكل 
وقاحة أنهم يسيطرون على أربع عواصم عربية» ونافسه 
4 الوقاحة وقح آخر بقوله: نملك جيوشا كبيرة 4 عدد 
من الدول! 

وبعد أن عقدت إيران صفقتها النووية مع الشيطان 
سالكة لتحقيق حلمها بالسيطرة على العالم الإسلامي 
كافبكي| كلم موقايه القاطميون والضفريون: كالدول 
المسلمين موال ليم ولذراعهم حزب الله يحجة دعم المقاومة 
ضد اليهود؛ وسيطرتهم على فضاء الإعلام سيطرة 
حييرة ترفع من شاءوا وتخفض من عادواء والأموال 
كديس 2 خراكتهم مين ابتار التيترول المرتقمة ومن 
نهبهم خيرات العراق ومن أموال الخمس الخليجية؛ 
وميليشياتهم أصبحت قوة نافذة 4 عدد من الدول» 
وتمكنوا من تحييد الغرب» فماذا بقي؟ 

وَلَكن اللمضو وعل تدين يحفظل ذيقة وهو ه] ل 
يتم إلا بحفظ أمة الإسلام من أن تباد وتفنى» ولذلك 
يسر الله عز وجل بكرمه ولطفه سبحانه وحده قيام 
خاصةة السره بفياد؟ اللا سلما ون هيد العل زد لتورهد 
هذا المشروع الإيراني الشيعي العدواني وتوقفه أولا 2 
البمقء كه سرريا» كم 2 العران».ولم كلس ذراعه الخلارة 
لبناخ هصتقته يخزيا إرهابيا. 

هذه العاصفة التى أعلنت 4 ليلة دون سابق إنذار 
وتمهيد» فاجأت الصديق قبل العدوء الذي شل من 
الصدمة ولع يقق امنها للآن لنككرة مشاجآتها وإيداغاتها 
الستهرة: وامايمن أخرضاء قبديل ريسن المكوبة 
الشرعية اليمنية» والذي أصاب إيران وأذنابها الحوثيين 
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وحليقيم الخاذن مالع يشير شاصية قير نتوكدة ».وله 
الحمد. 

إن عاصفة الحزم تعيد للأذهان تاريخ ظهور 
السلاجقة زمن عدوان الصليبيين الفرنجة» فجاءت 
النجدة من عمق بلاد الإسلام» من قوة لم تكن 2 
الحسبان فقادوا الأمة 4 مسيرة تكللت بالوحدة وتحرير 
بيت المقدس بعد ضياع لتسعة عقود بين الصليبيين. 

وتكرر هذا مرة أخرى حين ظهر العثمانيون على 
مسرح التاريخ لما كنفقت أفنة الإسلام وحادت 
تفترسها جيوش الأعداء الطامعين» فتصدى ليم 
العثمانيون وردّوهم بداية ثم غزوهم وانتصروا عليهم, 
وحملوا مشعل حضارة المسلمين قرونا طويلة؛ فأناروا 
للعالم طريقه وكانوا سادته وحماته. 
من جديدء فبعد أن قامت الدولة السعودية الأولى 
بحماية التوحيد والدفاع عن حياضه؛» وجاءت الدولة 
السعودية الثالثة الحالية- لتوحد الجزيرة العربية بعد 
تفتتها وتشرذمها وتصونها بالتوحيد والإيمان» ها هي 
تقود عاصفة الحزم لتدافع عن الآمة وعن نفسها من 
أخطار المشروع الإيراني الشيعي؛ الذي نكب الشعب 
الإيراني أولاء ثم اعتدى على العراق وشعبه بسثته 
وشيعته» ثم هو يقتل بلا هوادة ب الشعب السوري 
واليمني» ويتخلل ذلك كله عدوان متقطع على شعوب 
البحرين والكويت والسعودية ولبدان. 

وقد نجحت عاصفة الحزم ل رد هجوم الحوثيين 
على الأبرياء 4# اليمن» وأصبح الحوثيون وحليفهم 
الغادر صالح ب موضع الدفاعبية امجالين المسكري 
والسياسي» ولكن مكر الكفار وانحيازهم للارهاب 
الشيعي الإيراني والعربي هو ما يمنع من حسم المعركة 

رفصم هنظ السرم نظ اشام الكو السو 
صامدة 4# وجه العدوان العالمي عليها من نظام المجرم 
بشار والميلشيات الشيعية من كل مكان بقيادة إيران 
وحزب الله والجيش الروسيء وأيضا دعمتهم لعبور فخ 
المفاوضات # جنيفء ولا تزال تسعى لرفع حظر السلاح 


التوعي كدهم. 

ونجحت عاصفة الحزم كذلك 4# تعميق تفتيت 
صف إيران الداخلي وإقرار إيران بالخسارة السياسية 
عقب جريمتهم بحرق السفارة السعودية ‏ طهران»؛ 
فاعترفوا بدنيهم علنا واعتذروا منه للسعودية والعالم 2 
مجلس الأمن» وتصاعدت خلافاتهم حتى بلغت مؤخرا حد 
اتهام خامنثي لرفسنجاني بالخيانة علنا!! 

ونجحت عاصفة الحزم بتحجيم ذراع إيران 
الليكانية لحرت اللن بإعتيابه جزيا إرهابياء مما شد 
إيران وحزبها وأربك خططهم ومؤامراتهم»؛ بعد أن كان 
الحزب أداة قوية 2 دعم المشروع الإيراني الشيعي من 
خلال تنفيذه للكثير من العمليات القذرة لصالح المشروع 
أو من خلال دعايته الجارفة بأنه قلب المقاومة لليهود! 

ونجحت عاصفة الحزم من تنبيه كثير من الدول 
على حتيقة العسدران الإبراتي الشيعي على الآيه 
الإسلامية» فأخذت إجراءات رادعة لوقف التمدد 
الإيراني ي الشيعي. 
واالاس تسد الإرهاب بكافة اخكائة يعد أن 
كانت مقاومة الإرهاب والتطرف حجة المشروع الإيراني 
الشيعي والمشروع اليهودي الصهيوني والمشروع الغربي 
والروسي للعدوان على بلاد المسلمين وقتل الأيرياء 
ومحاربة الدعوة الإسلامية السلمية والعمل الخيري 
الإغائي» وفتح المجال للتبشير الشيعي والمسيحي بين 


الإغاثة! 
ونجحت عاصفة الحزم بعقد مناورة (رعد الشمال) 
التي شكلت خطوة عسكرري مسك ‏ حبحي بر حيت لصي 


هذا العدد الضخم من الجنود من جيوش متعددة والتنسيق 
بينها وتنفيد مهامها التدريبية بمهارة وحرفية؛» هزت قلوب 
سدنة المشروع الإيراني الشيعي» ٠‏ حتى صرح كبيرهم: («أن 
مستقبل إيران بالصواريخ وليس المفاوضات»! 

ونجحت عاصفة الحزم بتوظيف سلاح البترول 
بذكاء وحنكة كبيرة ضد أعداء الأمة وخاصة إيران 
وروسياء فعملت على إضعافهم ماليا مما يضعفهم 
عسكرياء وقد تبين هذا بوضوح من أحوال إيران 
المضطرية لنقص الأموال وكثرة الحروب العدوانية التى 
تقودها على الأمة؛ ومن الانسحاب الروسي المفاجئ من 
سوريا. 

حل هذه النجاحات أربحت إيران وأذنايها 
وأبطلت كثيرا من مخططاتهم العدوانية ومؤامراتهم 
غاصفة الحزّم حتى نقضي على هذا المشروع العدواني» 
ومنها: 

- التصدي للعدوان الإعلامي الذي يرعاه المشروع 


الإيراني من خلال إيقاف تغلفله #ش بعض منابرنا 
الإعلامية»؛ أو من خلال قنواته الفضائية العديدة التى 
تبث على أقمارنا الصناعية! | 

ومنع الطابور الخامس الإيراني من فلول اليسار 
والقومية من ترديد الدعايات الإيرانية ب إعلامنا. 

- اليقظة والحذر للتحالف الإيراني مع اليسار 
والعلمانية العربية معارضة وحكومات لتمرير 
مخططاتهم. 

- العمل الجاد على وضع حد لعلاقة الإسلاميين مع 
إيران» وهي العلاقة التي تمنح إيران شرعية 2 الشارع 
الإسلامي من جهة؛ وفرصة لضرب وحدة الآمة عبرتثوير 
الناس على دولهم» فيلزم من قيادة الحزم معالجة الموضوع 
بما يقطع الطريق على إيران من التلاعب بهذه الجماعات 
والشخصيات من جهة بحجة المقاومة والدعم وما شابه 
ذلك؛ وتوغير البديل السليم والمقنع. 

- لا بد من دعم الجهات الأهلية والشعبية التي لبا 
عمل وخبرة ودور © مقاومة المشروع الإيراني الشيعي على 
كافة المستويات: حتى تتكامل الجهود وتسد ثفرات 
تسرب الإيرانيين لآمتنا. 

- الاهتمام بقضايا الشعب الإيراني بكافة طوائفه 
وعرقياته؛ ومساعدته على التعبير عن نفسه والحصول 
على حريته وكرامته من هذا النظام المستبد. 

- التصدي بقوة وحزم لكل أذرع إيران ث4 الدول 
الإسلامية وعدم السماح ليم باستغلال الثفرات 
الديمقراطية والتسامح الوطني لتنفيذ مخططاتهم 
الانقلابية, ب حدث ب2 العراق ولبنان واليمن. 
بالإرهاب والتطرف الذى تمارسه القاعدة وداعش 
وغيرهما من جماعات التطرف والإرهاب» حتى نقضي 
على منبع التطرف والإرهاب ولا نبقى نعالج الآثار 
الجانبية: 

- وهذا كله يمكن إنجازه بكفاءة ودعم شعبي 
منقطع النظير إذا رافقه إصلاح سياسي واقتصادي يعمل 
على تعزيز حرية الناس وكرامتهم ويسعى جادا لخدمتهم 
بإتقان وتحسين أوضاعهم الاقتصادية من خلال مكافحة 
الفساد والإهمال. 
مشروع باطل وظالم» ولكن سبب بقائه غياب المشروع 
الحق الذي يبطله؛ #وقل جاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقا؟ (الإسراء: »)4١‏ فإذا استكمل 
الحزم واستجمعت كلمة الأمة خلفها وتراصت الصفوف 
فإن المشروع الإيراني الشيعي إلى زؤال كما زال 
الفاطميون والصفويون من قبل. 
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ووز صب 


من دعاة الفتنة والضلال في عصرنا 
٠‏ عدنان إبراهيم 


إعداد: فادي قراقرة- كاتب فلسطيني - خاص بالراصد 


عدنان إبراهيم شخصية جدلية بامتياز» 
أثارت الجدال والخصام 4 أطروحاتها برغم رَفعه 
واية:الوحدة والتفاوف! 
واختازت الذلة والبوان 
عيون الخصوم بسبب 
اعتماده على الحذب 
والخدع والتللاععب 
بطبقات الصوت والقدرة 
على التواصصل مع 
الجمهو تواصلا 
يتناسب طرديا مع الفراغ العلمي عند جمهوره! 

أما محبوهالمخدوعون بسبب كاريزميته 
ضفي تناقص بسبب ازدياد مساحة فضح الحذب 
طروحاته! 

لعل عدنان من النماذج المشخصةلمارواهأمير 
المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أن النبي يليد قال: (أخوف ما أخاف على أمتي حل 
منافق عليم اللسان)»؛ قال المناوي رحمه اللّه: («عليم 
اللسان» أي: كثير علم اللسان جاهل القلب والعمل 
اتخذ العلم حرفة يأكل بها ذا هيبة وأبهة يتعزز 
ويتعاظم بهاء يدعو الناس إلى اللّهِ ويفرهومنهء 
ويستقبح عيب غيره» ويفعل ما هو أقبح منه»؛ ويظهر 


4 21250 ىا مانا 
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للناس التنسّك والتعبّد»ء ويسارر ربّه بالعظائم؛ إذا 
خلا به ذئب من الذئاب لكن عليه ثياب»: فهذا هو 
الذي حدر منه الشارع وَل هنا حذرا من أن يخطفك 
بحلاوة لسانه» ويحرقك بنار عصيانه»؛ ويقتلك بنتن 
باطنه وجنانه)؛ ويكأن هذه الصفات تتكلم عن 
شخصيتنا ‏ هذه الحلقة؛ عدنان إبراهيم الذي 
يدعي أنه مفكر إسلامي آتاه الله كرامات لم 
يؤتها غيره!! 

فمنهوعدتان 
إبراهيم؟! 

لا يوجد لدينا سيرة 
واضحة له., وحتى 2 
موقعه لم يدون سيرته 
برغم حبهالكبيير 
للحديث عن نفسه! 
لحن من خلال النتف 
هنا وهناك التي كتبها أنصاره وخصومه يمكن أن 
نقدم هذا التسلسل الذي يحتوي ثغرات وغير موثق. 

ولد عدنان إبراهيم #ٍ عام 1517م: لعائلة فقيرة 
بذ ميم النصيرات شعال دير الباح يذ قطاء غرة: 
ودرس المرحلة المدرسية كاملة # مدارس الأونروا 
(الأمم المتحدة لرعاية اللاجثين الفلسطينيين) 
وبعدها ساقر إلى يوغسلافيا لدراسة الطبء؛ وبعد 
قيام الحرب الأهلية اليو غسلافية الأولى» انتقل إلى 
قيينا بالنمسا أواكل الضبعينيات ليتمغ دراسة الطب: 

ولكن يذكر عدنان عن نفسه أنه حصل على 
البوكالوزيوسس بحت ار يك النواسات الشرعية 
من كلية الإمام الأوزاعي بلبنان والتي تخرج منها 


مع مرتبة الشرف! واللّه أعلم بصحة ما يدعيه حيث 
ادعاها قبله أيضا علي الكيالي! 

يقال إن عدنان أكمل بعدها دراساته العليا 
وحصل على الماجستير وال د كتوراه من كلية 
العربية والدراسات الإسلامية بجامعة فيينا!! ويزعم 
عدنان أن رسالته للماجستير كانت بش دراسة سنام 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما بنى بها رسول 
الله كل ٠‏ رغمأن بحث سن أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها قد بحثه قبله دكتور أمريحي 
اسمهشانفاز من ولاية ميتشجن عام 355اع: وقد 
سبق أن ذكرنا 4 حلقات سابقة أن إسلام البحيري 
ادعى أنه كتب ش نفس الموضوع وتبين أن بحثه 
سروق تكاملحه :مسن يحتغ اد كتوز شحانفا ١!‏ 
والإنسان يعجب من شدة تطابيق هذه الشخصيات 
الملتعددة حتى يظن أنها شخصية واحدةء ولله بذ 
خلقه شؤون!! 

ويجدر الذكر هنا أن عدنان حصل على 
الدكتوراه كما يقول سنة 4١١٠م‏ لكنه كان 
يلقب نفسه بالدكتور من سنة ؟١١١5!!‏ 

عسال هعد قا ف الامسسا 5 بيخ د اليذانة ؤساع ١‏ ) 
سنوات(1991- ١٠٠٠)حتى‏ تم إقصاؤه من 
المسجدء بسبب عمله على نشر مناخ من الغلو 
والتقديس لذاته» وسيأتي معنا بعض أبعاد هذا الغلو 
والغرون مما يعترق:بة عدنان 'نفسة. 

وعقب ذلك أسس يش النمسا مع آخرين جمعية 
لقاء الحضارات سنة ١٠٠٠م»والتي‏ يرأسها منذ ذلك 
الحين وعنها انبثق مسجد الشورى حيث يخطب 
ويدرّس حالياً. 

هل يمتلك عدنان إبراهيم منهجية علمية؟ أم 
الكذب والتزوير حجته؟ 

قبل أن نخوض أ الحديث عن شخصية عدنان 
إبراهيم وتأثيرها على ما يقوم به من جدل وضجة؛ 
نقف وقفة سريعة لبيان كذب عدنان الذي يشكل 
عماد منهجيته العلمية! والكذاب لا يمحن إقامة 
حوار علمي معه. 


كنب عدنان إبراهيم كثير جداً ومن أمثلة 
ذلك: 

» يقول:لميتهم الكفار رسول الله بل بااحذب 
أجحد ا والثة عجان ول زوقان الكساكرون هذا 
ساحر كذاب)؛ فتعجب من كذبه وجهله بالقرآن 
وهو يدعي حفظه له! 

» ويتحدث عدنان عن رواية البخاري لأحاديث 
إسماعيل بن أبي أويس فيزعم أن البخاري لم يرو له 
إلا حديثين أو ثلاثة أحاديث على الأكثر: 5205 
الكحذبء فإن البخاري روى لإسماعيل بن أبي أويس 
١؟‏ رواية! 

» ويحذب عدنان إبراهيم على الإمام مسلم أنه 
فال:(لا أروي عن إسماعيل بن أبي أويس)؛ رغم أن 
الإمام مسلم روى له سبعة أحاديث! 

» زعم عدنان (صزبا) أن سعيد بن المسيب 
رحمه اللّه لا يشهد لأحد بالجنة ولو كان من 
العشرة المبشرين بالجنة» وأنه إن كان لابد فاعلا 
لكانت شهادته ‏ حق ابن عمر؛ ولكن مما يُظهر 
كنب عدنان وتعديه على النصوص بالتحريف هو 
مارواه الإمام أحمد #4 فضائل الصحابة (؟/150) 
عن قتادة: قال سعيد بن المسيب: لو كنت شاهدا 
لأحد حي أنه من أهل الجنة لشهدت لعبد الله بن 
عمر. 

فللاحظ أيها القارئ أن سعيد قد قيد كلامه 
بقوله (حي))؛لأنه لا يعلم خاتمة الأحياء. وكما لا 
يخفى فإن العشرة المبشرين بالجنة كانوا 4 
قبورهم عند كلام سعيد بن المسيب؛ وقد نبه 
الإمام أحمد على هذه كما 4# مسائل ابن هانئٌ 
(168/0): (فما قال ابن المسيب أحد حي إلا ويعلمك 
أن من مات قد شهد له بالجنة)»؛ وبهذا تكتمل 
الصورة ويظهر حجم الخلل والكحذب عند عدنان: 
واللبيب تكفيه الإشارة» وعدنان بين خيارين أنه 
يعرف حقيقة مراد ابن المسيب وكذب وزورء وبين 
أنه جاهل لا يفهم كلام العلماء؛ وأحلاهما مر!! 

» كذبه على معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
عنهء تعليقا على حديث عن عبد الله بن عمروبن 
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العاص» قال: كنا جلوسا عند النبي ,َكةٍ وقد ذهب 


عمرو يلبس ثيابه ليلحقني» ونحن عنده (أي عند 
رسول اللّه) فقال رسول اللّه: «ليدخلن عليكم رجل 
لعين»»: يقول عبد اللّه: فوالله ما زلت وجلا أتشوف 
أنظر داخلا وخارجا حتى دخل فلان.رواه ابن أبي 

فعقب عدنان: الذي دخل هو معاوية!! 

فماهومستند عدنان 4# أن الداخل هو معاوية؟ 
رغم أنه لا توجد أي رواية صحيحة أو ضعيفة تشير 
إلى معاوية؛ بينما هناك روايات يعرفها عدنان 
وأخفاها تنص على أن المقصود هوالحكم.: لكن 
عدنان أخفاها وكذب عامدا!! 

» وكحذب عدتنان على الإمام البغاري حيث 
نسب له حديثاً أن عبد الله بن عمر قال: فرأيت 
رجلاً يخرج من الأرض يلتهب ناراً ورأيت رجلين 
يضربانه؛ فقال:يا عبد اللّه يا عبد اللّه اسقني» 
فقالا :يا عبد الله لا تسقه فضرباه فحان 3 
الأرض؛ والحديث ليس له وجود ‏ صحيح 
البخاري. 

» وضمن كلامه الذي يحاول فيه من خلاله 
الطعن يْ صحيح البخاري ومسلم» يقول: (مسلم بن 
عقبة صحابيء وه و الذي قت لأهل المدينة ف الحرة) 
وهذا من الكنب فمسلم بن عقبة ليس بصحابي! 
وذ ذات السياق يقول: (لسلم بن عقبة أحاديث» ولو 
حتفت جميع ا حاديكه لم يقص االدين) وهناذا كدب 
فليس له حديث واد عادر 

+ وسياق طفه ‏ احاديث البغاري أيضأً 
خلال الككلام فلى حنديف الذياية الشهير كنب 
عموقان كا مسارلة لام قاط الويف حيظة قال عق 
راوي الحديث عن أبي هريرة: (عبيد بن حنين ليس 
له خ ككتب السنة إلا حديث الذباب) وكعادته فقد 
حزب هناء فعبيد بن حنين له عدة أحاديث؛ وك 
ذات السياق يقول عدنان: (حديث الذياب حديث 
فرد لم يروه عن أبي هرير إلا ابن حنين)؛ وقد 
حذب 4# هذه أيضا فقد رواه خمسة رواة عن أبي 


هريرة؛ وهم عبيد بن حنين وسعيد بن أبي سعيد 


وثمامة بن عبد اللّه » ومحمد بن سيرين وأبو صالح 
السمان. 

* و معرض الطعن # حديث النبي يَةٍ: (إذا 
وقعالذياب #4 إناء أحدكم...) يقول عدنان 
إبراهيم: (حديث الذباب ضعيفء؛ فإنه لا يوجد 
بحث طبي يؤيد ذلك إلا أبحاثا عربية), وهذا من 
الكحزب فالعديد من الأبحاث أحدت مضمون 
الحديث؛ وعلى سييل المثال هناك يبحث قدمته 
جوان كلارك ضمن رسالتها للدكتوراه 4 مؤتمر 
طبي 4# الجمعية الأسترالية لعلوم البكتيريا 2 
مدينة ملبورن؛ وكذا أبحاث صادرة من جامعة 
طوكيو على يد البروقفسور 561860 21573162 10132[) 
وغيرهما. ش 

» من كزباته أيضا زعمه أن أهل البيت 
مجمعون على أن علياً رضي الله عن هأفضل 
الصحابة, وسأكتفي بالرد عليه من كلام أمير 
المؤمنين علي رضوان الله عليه؛ خفي صحيح الإمام 
الوخاري عن مجمه ين الحفيه زومر ابن على رحبي 
الله عنهء والحنفية نسبة لقبيلة بني حنيفة وهم قبيلة 
أمه)ء قال قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله 
يله 5 قال:أبوبجكجرء فلت: ثم من؟ قال: ثم عمرء 
وخشيت أن يقول عثمان» قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا 
إلا رجل من المسلمين). 

مه يقول عدنان: والصحابة فيهم ملاعين والدين! 
وهذا من قلة الأدب وقلة الدين مع الكنب: وذ 
ا مقابل يقول عن ياسر الحبيب الذي قذف أم 
ا مؤمنين عائشة جهارً نهار : (لا تلعنوه» الله يهديه). 

صور من الغلو وغرور عدنان بنفسه 

المتابع لعدنان إبراهيم يجد عنده من النرجسية 
والغرور الشيء الكثير؛ وتحتار ‏ سبب ذلك؛: هل 
هوالحرمان 4# صغره أم فتتة القلب؟ عافانا الله 
وإياه منهما. 

من نماذج الغرور تفاخر عدنان 2 أولى حلقة من 
برنامجه طليعة التبيان: (صدقوني أنا أنتمي إلى هذه 
الزمرة؛ زمرة علماء الدين)!! 

ومن نماذج غروره العجيب جوابه عن سؤال 
الإعلامي عبد اللّه المديفر على قناة روتانا خليجية 
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حول معجزات وكرامات ينسبها عدنان لنفسه 
قال«اقتطعوا أشياء كنت أتحدث فيها 4 مجالس 
لي خاصة # المسجد قبل عهد اليوتيوب وقبل 
الفضائيات فأخزذوها. (عدنان) يتحدث عن 
كراماته كذا؛. شوف أنا أقول لك بكلمة؛ وهذا 
من التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى ولن أفعل هذا 
اليوم ولا بعد سنين إلى أن يشاء اللّه. ريما أكحتب 
هذاي مذكراتي قبل أن أموت؛ أنا حياتي عبارة 
عن تواصل مستمر مع الله عز وجل؛ يعرف هذا 
المقربون؛ يعرفونه كما تراني أناء يلمسونه لن 
أحدثك كيفء؛ زوجتي تعرف هذا بشكل يعني 
تقريباً كل يوم تجهش 4 البكاء لما تراه من فضل 
الله تبارك وتعالى» ولبذا أقول لك: الإيمان إن لم 
يكن تجربة حقيقية مع الله تبارك وتعالى وتشعرك 
بالتوصل هذا الإيمان ذو ساق خشبية أو ملحية أمام 
أي إعصار أي زوبعة أي طوفان ماء صغير سيذوب 
كل شن 

عبد الله المديفر: ألا يدخل ذ باب (ولا تزكوا 
أنفسكم)؟ 

عدنان إبراهيم: قلت لك هذا كان حديثا يسيرا 
جدا من ألوف الأشياء! 

عبد الله المديفر:«مل هذه حقيقة التي يقولبا 
القايسن أثة أشي مخاة تسع بدك على اشيء) يدون 
كهرباء فيولع؟؟ 

عدنان إبراهيم: على فكرة الشهود موجودون!! 
الكهرباء هذا مثلا مش أنا اللي ألفته هذا حدث ب 
بلجراد 4 بيت أخوين واحد مصري وواحد 
فلسطيني من جماعة الإخوان المسلمين اسمه باسم 
السويركيء بعدين هو انقلب علي فعلا على فكرة 
لأشياء حزبية:؛ يمكن أن يسأل وهو الآن 2 
السودان تقول له: هل هذا حدث مع عدنان إبراهيم 
4 بيتهؤيا أخي الله يخليك أنالا أحنب لماذا 
أكذب حاشا لله لست بالكذوب). 

و نفس الحلقة يتحدث عمّن ينتقص كراماته 
فيقول:الكن عدنان إبراهيم لأنه معاصر والمعاصرة 
أصل المنافرة ومش مشهور كثير ومش شيخ كبير 
وبلحية ممنوع أن تكون له مؤيدات أو كرامات 
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إلبية»ء حقيقة لا يمكن أن أكحنب نفسي ولا 
أحذب فضل الله علي ومرةأخرى هذه واحدة 
مش راح أقولك بالألوف مرة أخرىء؛ ممالا يعلمه إلا 
اللّه! 

عبد الله المديفر: الناس تنقل أنه القلم اللي 
تكسر ثم رجع مرة ثانية؟ 

عدنان إبراهيم: نعم هذا 4 الحج. 

عبد الله المديفر:والجن جاؤوا وطلبوا منك إنك 
تدعي لبم؟ 

عدنان إبراهيم: نعم». هذا 4# يوغسلافيا. هذا 
صحيح سمعته بأذني رأسي يا أخي (قالوا): ادعوا 
الله يا أخانا! 

عبد اللّه المديفر: وصحيح أنه جاءتك رسالة من 
اللّه بالألمانية إن مالك حلال5! 

عدنان إبراهيم: مش بالألمانية ومش من الله..إذا 
مِن الله على أنها سبب من الأسباب فنعم)» ثم جعل 
عدنان يسترسل ‏ شرح القصة التي جرت معه على 
حسب ما يدعيه؛ فمما قاله ب إثيات صحة قصة 
الرسالة وأنها أتته على الباتف لا يدري ممن أتته ولا 
من أرسلها فيقول: 

(الساعة التاسعة صياحا وإذا بصوت رسالة على 
التلفون فتحت الرسالة بالألمانية» من أرسلها لا أدري 
إلى الآن لأن الرقم عجيب جداً؛ اتصلت عليه 
مافيش خط اتصلت عليه يقطع فورا تيت تيت تيت»؛ 
يقول لي:رأيت 4# المنام أني 4# محكة المشرفة 
ورأيتك هناك تغسل أرض الحرم واشتغلت واشتغلت 
حتى عرقت؛ وكالمعتاد حين دخل وقت صلاة 
الجمعة وذهبت أنت فلا أدري ذهبت أنا أخطب 
نسيت الجزء هذا وحكذا . فقلت (عدنان): سبحان 
الله هكحذا كتب بالألماني الآن: سبحان اللّه؛ مال 
عدنان كله حلال كله حلال!! 

عبد الله المديفر: حتى ممكن الكرامة تعرف 
شيء موجود 2 مكان آخر وأنت ما شفته من قبل؟5 

عدنان إبراهيم: عارف وين هذا؟ 

عبد الله المديفر: وين؟! 

عدنان إبراهيم: ث4 نفس البيت عند بابسم 
سويركيء أنا اذحكر اسمه عشان يسمع هوء الأخ 


باسم سويركي من حماسء الآن مقيم مع زوجته 
4 السودان» أرجو أن يتدخل مرة وأن يقول نعم 
يشهد شهادة للّه؛ يقول هذا حصل 2# بيتي رآه هو 
والأخ طارق المصري لليوم أذكحره تقرييا من 77 
سنة؛ عارف ماذا حدث انتبه! 

نفس اليوم تقريبا أو ثاني يوم وجدت هذا الأخ 
باسم السويركي مزعوج:» وأنا زائر لأول مرة أزوره 
تقريباء فقلت له: إيش _2؟ 

فقال:ياأخي فيه ورقة لابد أن أذهب بها 
للاقامة ولا أعرف أين هي واليوم آخر موعد. 

خطرشيء # قلبي فقلت: هذه الخزانة # آخر 
حذا وحذا هل يوجد مختصر ابن كبثير 
للصابوني» ذهب إليه قال لي: موجود! (عدتان 
دسكريبلة) واننا له أو انهه باللةولا اسبرف 
بيته.هذا اسمه إلبام؛ قلت له: افتح المجلد الشاني: 
فتحه فإذا الورقة فيهء صار يبكي انهمرت عيناه: 
بقل مى هذا شي بسيظ هذا كذ مهنا يحصل 
معي» يحصل معي أصعب من هذا بكثير). 

وكما يرى القارئ فإن عدنان إبراهيم جمع 2 
لقناء واحد بين الكزي والاشتعلةه والعرزور فكيف 
بمن تتبعه 2خ كلامه ليكشف عواره! 

خغفي حديثه عن الرسالة التي وصلته تخبره أن 
ماله حلال: ينكر # بداية حديثه أنها كانت 
باللغة الألمانية: كم 4 أثقناء سرده يؤكد أنها 
بالألمانية» فهل هذا من الخطاً أم من جنس 
الفضيحة؟!! 

والغلو الذي قاله © نفسه مع ادعاء التحدث بما 
أنعم الله عليه وتكراره القول بأن ما حصل معه لا 
شيء مما جرى له من ألوف الكرامات. 

العجيب أنه #ّ مقطع آخر يتهم الشيوخ بالغلو 
والاستعلاء ويأمرهم بوجوب هضم النفسء» فهلا 
انتفع بكلامه هو نفسه!! 

أقواله التي تخالف دين الإسلام 

إذا استحضرنا أن منهجية عدنان تقوم على 
الحزنب والتزويرء وأنه مصاب بحالة نرجسية 
وغرور عالية جداً؛: لن نستغرب أن تصدر منه 
غرائب وعجائب دافعها البحث عن الشهرة والخلاف 
من جهة:ء والتقرب والاستفادة المادية والمعنوية من 


جهات مشبوهة ومعادية للإسلام والمسلمين من جهة 
أخرىء وهفاكم بعض نماذج الشذوذ الملمرك 
والفقهي التي ينشرها عدنان: 

- فم نأجل إرضاء اليهود والنصارى لا يمانع 
عدنان 4# غير ما موضع من أن يسقي المسلمون 
غيرهم خمرا 4 سبيل الدعوة للاسلام!7". 

- وليس هذا بأعجب من محاولة عدنان التبرير 
لموضوع حرية الشذوذ الجنسي قياسا على موضوع 
حد الردة”"»؛ فقد أعطى لنفسه منزلة تسمح له أن 
يغير ا صول دين الإسلام بما يتوافق مع أهوائه 
ومضبالحة الشخصية: 

- تصريحه بأن اليهود والتنصارى يدخلون 
الجنةإذا آمنوايمحمد دون أن يدخحلوا دين 
الإسلام”؛ وكأنه غافل عن قوله تعالى: #ومن 
يبتتغ غير الإسلامدينا فلن يقبل منه* لآل 
عمران:10]. 

- بل تجاوز هده المرحلة إلى الإقرار بأن الملحد 
الذي ينحكر وجدد الله إذا كان صاحب رحمة فهو 
مؤمن لأن إيمانه بقيمة الرحمة هو إيمان بالله كما 
يدعي هذا المغرور”". 

الخالاصة 

انحراقات عدنان إبراهيم أكثر من أن يحصرها 
مقال وإنما أردت تسليط الضوء على شخصيته 
المريضة ومنهجيته العليلة وليستشف القارئْ من 
خلالبا فساد حال هذا الرجلء فعدنان لم يأت 
بجديد وإنما كثير من دعاواه هي اجترار لكلام 
المستشرقين وأعداء الإسلام أمثال جولد تسيهر 
وشاخت وغيرهما الكثير. 

وأنصح # نهاية مقالي بمتابعة حلقات الباحث 
أبو عمرك اليوتيوب فقد تكفل بإظهار كذبات 
عدنان وعرًاه لكل منصف وكل باحث. 
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م 
مطورن النالرق 


دول ابتلعتها إيران 
سلسلة تتناول البلدان والأقاليم التي احتلتها إيران حديثا وجعلتها 
ضمن دولتها. والمعاناة التي تكبدتها الشعوب جراء ذلك. وطرق 
مقاومتها للاحتلال الإيراني 


يلم الكسواني” - خاص ب «الراصد» 


5- لورستان 
يذنبغي ينبعي التنويه 2# البداية (وكما سبق 


4 ع 3125 . اناالا الا 


الراصد - العدد ١1614‏ - رجب 14717ا شه 


الففكسن هن النة ناماه مكهت اخقالؤل ماده 
الأقاليم والبلدان» ونهبت خيراتهاء وأمعنت 24 مسخ 
هويتهاء واضطهاد أهلها وإذلالبم» خاصة إذا كانوا 
من أهل السنة. 

نبذة تاريخية وجغرافية 

يشكل اللور أحد مكونات الشعوب غير 
الفارسية # إيران» أو ما يعرف أيضا بالشعوب 
المضطهدة جح إيران» ويترحزون 2 غرب وجنوب 
غرب إيران. وتذهب معظم الآراء إلى أنهم أكراد: 


أن نبُهنا كج الحلقات السابقة عن الأحواز دخلالإسلام إلى بلادهم 4 وقت مبكر؛ وتحديدا 


وبلوناستان 

وحردس تان إلى أن 

احتلال إيران للورستان» 

وإن كان قد سبق قيام 

الثورة الخمينية ودولة 

الملالي سنة 994 امء إلا 

أن دولة الملالي لم تبادر 

إلى تتصحيح الأخطاء أو 

الخطايا التي اقترفتها | 1 
الدولة التي سبقتهاء 9 7 


والتى ثارت عليها يبحجة 0 م لد 


أنها دولة ظالمة لا تلتزم شرع الله عز وجلء ولم 
تبادر إلى نصر المظلومين والمست ضعفين حما 
زعمت ثورثها والشعارات التي أطلقتهاء بل على 


(*) كاتب أردنى. 


سر" # عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب؛ رضي الله 
عنهء فخفي أعقاب 
م معركفة القاؤسسية بحنة 
' دهاهء اتجه المسلمون 
شرقاء وفتحوا المناطق 
الله الجبلية الشرقية؛ وبرغم 
تبعيتها بعد ذلك لدولتي 
25 الخاؤضة الأبرية والساسها 
: شهدت بلاد اللور أو 
300 لورستان شيا من 
الاستقلالية والحكم الذاتي: ومن أسباب ذلك 
طبيعتها الجبلية الوعرة وبعدها عن مركحزي 
الخلافتين. 
وتعتبر لورستان من المناطق الغنية من حيث 
وجود المناجم الطبيعية؛ والمعالم الأثرية والتاريخية؛ 
وقد تعاقب على حكمها عدد حبير من الولاة 


٠٠س‏ ©؟ب لك 


الأشداء حتى سنة 15795١م»:‏ وهو العام الذي ضمتها 
إيران إليهاء بع دالقضاء على آخر ولاتها غلام 
رضاء ففي تلك الفترة انطلقت طموحات شاه إيران 
رضا بهلوي من عقالباء وأخن يحتل الدولة تلو 
الدولة»؛ والإقليم تلو الإقليم» ويضمها إلى دولته التي 
تأسست على أنقاض دولة القاجار» و4 تلك الفترة 
(الثلث الأول من القرن العشرين) استطاع بهلوي أن 
يحتل الأحواز وبلوستان ولورستان وغيرها من 
الإمارات المستقلة» مستخدما حل الأساليب 
المنكنة بن المحكين والخزيفة واتتطكن» نستفيدا 
من الضوء الأخضر الذي أعطته إياه بريطانيا؛. ومردٌ 
ذلك انتصار الثورة البلشفية الشيوعية # روسيا سنة 
57لم, ما دفع بالقوى الغربية وخاصة بريطانيا إلى 
تأييد وجود كيان إيراني قوي وموحد يشكل 
خسالهزا انبمقراتيجيا آهاء الشيوفيين الروس 
ومحاولاتهم الوصول للمياه الدافتة. 

وكما فعلت مع العرب الأحوازيين والبلوش 
والكرد»؛ بعثرت إيران اللور ب عدة محافظات منها 
لورستان وعيلام. من أجل إضعافهم وتمزيقهم»؛ 
وتقليل التواصل فيما بينهم» وتضييع قضيتهم؛ 
وبالتالي سهولة السيطرة عليهم. وي المقابل اقتطعت 
أربعة آلاف وأربعمائة كيلومتر مربع من الجزء 
الشمالي لإقليم الأحواز العربي وضمته إلى محافظة 
لورستان. 

كما يتواجد اللور# العراق أيضاء لكنهم 
يُعرفون هناك باسم الكرد الفيلية أو الفيليين. 

معاثاة اللور مع التشيع وإيران 

يذكر الباحثون أن اللور قاطبة كانوا من أهل 
الهج بعتي المدهي الشافيى حينى أواكل القصرن 
العاشر البجري (السادس عشر الميلادي) عندما 
استطاع الشاه إسماعيل الصفوي أن يؤسس دولته 
الشيعية الصفوية 2 إيران وما جاورها ويفرض على 
أهلها التشيع بالإكراه؛ ومنها لورستان؛ وقد لقي 
اللور من الصفويين الشيء الكثير» ومن ذلك قتل 
بعض الولاة: فقد قام الشاه عباس الصفوي (توك: 


65م بقتل شاه ويردي خان بن محمد» فما كان 
من أتباعه إلا الشورة على عباس ودولته الصفوية, 
حيث فقمعها بشدة؛ وأرسل ابن ويردي خان إلى قلعة 
ألموت. 

ويعتبرذو الفقار خان بن نخود سلطان 
الكحلهوري من الشخصيات اللورية أو الفيلية 
الشهيرة التي برزت أثناء الحكم الصفوي للعراق» 
تقد اسقطاع القسضناء عن اللحك» الضفو بد 
بغدادء بعد قتله إيراهيم خان موصلو حاكم بغداد 
مخ قبل الشاة إسماعيل ا منظفة (مامي وشت). 

وظل اللور ب ثورات ضد الصفويين» وغيرها من 
الدول الشيعية» للمطالبة باستقلالبم» ومنها الثورة 
الع قانع واهشنة ةكذاى يقيادة شاسيد 
«(شامكّه)؛ وثورة قدم خيرء إثر إلغاء إمارتهم 


وضمها إلى إيران. 
لورستان 


تمارس السلطات الإيرانية إزاء القوميات غير 
الفارسية كل أنواع الحقد والبطش والإهمال» 
خاصة إذا حكانوا من أهل السنة»؛ فقد مرّبنا 2 
الحلقات السابقة منع السلطات الإيرانية هذه 
القوميات من استعمال لفتها 4 التعليم أو القضاءء 
أو إصدار الصحف الخاصة بهاء وقتل علماتها 
ودعاتها وسياسييها المعارضين؛ وهدم مساجدهاء 
ومنعهم من استلام المناصب العلياء بل وين كثير 
من الوظائف العادية؛» ومصادرة أراضيهم وإحلال 
مستوطنين فرس فيها لخلخلة التركيبة السكانية : 
وغير ذلك من الممارسات القمعية والإجرامية؛ وليس 
اللور ببعيدين عن تلك الممارسات»؛ فين ذلك 
حرمانهم من الوظائف اللائقة»؛ فعلى سبيل المشال 
أعلنت بلدية خرم أباد. مركز محافظة لورستان؛» 
قبل عدة أشهر عن توظيف "7 شخصا من حملة 
شهادات الماجستير بقسم النظافة وكنس الشوارع: 
ضمن مشروع توظيف ٠٠١‏ خريج ب قسم النظافة؛ 
والذين يحمل أغلبهم شهادة البكالوريوس. 
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وتتفشى البطالة بين اللورء وبحسب وكالة 
الأنباء الإيرانية فإن محافظة لورستان احتلت المرتبة 
الأولى كذ ارتفاع نسبة البطالة خلال الأعواء الماضية: 

ومن ممارسات النظام القمعية اقتحام الجامعات 
والوسنساك التعليمسة واعتفال الطلات» فى أيار/ 
مايو07٠7:‏ قامت قوات النظام بمداهمة طلاب 
جامعة لورستان وأصابت عدداً منهم بجروح فقام 
الطلاب بالاحتجاج على هذه الممارسات البمجية 
وبذاوا إخرابا».سائدهه فيه اساتة#الحاسة 

كما تتعرض مناطقهم لإهمال متعمد ولضعف 
اللكدماك: فى آيان/ فاينو )ل تظكم لاسن 
الات اع لورسهاق كميها أهاء كي كيين 
الجامعة رددوا فيه شعارات ضد الحكومة إثر وفاة 


طالبة نتيجة صعمقة كهريائية وعدم وجود 


وخ الماوييتات كؤلف إكتاؤق التحرفف وقبيين 
الحرينابة: فقي تسنان/ أبريكل »لاه تعرضت 
أسبوعية (بايفام بورورد) للتعليق بناء على قرار 
محكمة الثورة 4 مدينة بروجرد (ثاني أكبر مدن 
لورستان) إثر تقدم وزارة الثقافة والإرشاد بشكوى 
ضدها متهمة إياها بنشر مقال وضعه نجل شخصية 


ديئية مرموفقة اعتبرته «مهيناً للشعب)». 


ومنها أيضا: ضرب القوميات غير الفارسية 
بعضها ببعض» من قبيل إحضار آلاف العائلات من 
اللور والبختيارية»؛ وتوطينها 4 الأحواز على حساب 
أراضي المزارعين العرب» وقد ذكرنا قبل قليل أنه 
تم اقتطاع +4+٠١‏ كيلومتر مربع من أراضي الأحواز 
وضمها إلى محافظة لورستان. 

أهم المراجع 

مواقع وصحف ومجلات ومنتديات: الراصد» 
صوت العراق»: ويكيبيدياء الاتحاد الكردستانية ‏ 
جلجامشء التآخيء؛ الرياضء؛ مراسلون بلا حدودء؛ 
الأحوازء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» الوطن 
الكويوية 
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الأردن والاستعصاء على الأطماع الإيرانية 
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تمهيد: 

إن الأطماع الإيرانية بالتوسع والبيمنة لا حدود 
لباء وهي تشمل الأردن لعدة أسباب منها: الانتقام 
من دعم الأردن للعراق #ْ حربه ضد إيران (1980- 
4م وإكمال البلال الشيعي؛: ومحاصرة دول 
الخليج من الشمال» وفك ارتباط الأردن بمحور 
الاعتدالء وزيادة التلاعب بملف القضية 
الفلسطينية. 

ولذلك فالعلاقة الأردنية الإيرانية متوترة غالباء 
وهادكة أحياناً: لكنها لم تستقر ولن تزدهر هذ ظل 
بقاء نظام الملالي. 

مسار العلاقة الأردنية الإيرانية: 

منذ زوال حكم الشاه ثيٍ طهران وظهور نظام 
الخميني والملاليء والعلاقة الأردنية الإيرانية 
متوترة» فبسبب شيء من الصداقة الشخصية التي 
كانت بين الشاه والملك الحسين؛ وبسبب الوعي 
الملبكحر والشخصي للحسين بحقيقة التشيع'": 


(*») كاتب أردني. 

)1غ( وذلك من خلال الشيخ السلفي محمد إبراهيم شقرة» الذي حان 
معلما وزميلا لبعض كبار الشخصيات السياسية 2# الأردن» حيث تم 
الاعتماد عليه ب توضيح حقيقة فكر التشيع وفكر الخميني للملك 
شخصياء ومن هنا بداية علاقة شقرة بالملك ومن ثم بالرئيس صدام» 
وقد جلب له ذلك خصومة الحركة الإسلامية 3 الأردن التى كانت 
مؤيدة للخميني. 


انخرط الحسين بقوة 4 دعم وتأييد الرئيس 
ومشروعها العدواني» لدرجة مشاركة الحسين 
بنفسه 4 إطلاق أول قذيفة مدفع من الجبهة 
الفراقية على القوات الأبرائية: مهنا شرك عفدا 
شخصياً عليه من قبل الإيرانيين. 
التشيع وسماح الدولة بنشر العديد من الحتب عن 
الخطر الإيراني وحقيقة التشيع العدواني الذي يتبناه 
الملالي لم يتكون وعي شعبي بذلك ولا حتى عند 
تأثيرهذه الكحتب ثة قطاع بسيط من المجتمع 
الأردني وهو قطاع المتدينين السلفيين فقطء ولم 
يتوسع هذا الوعي بخطر المشروع الإيراني والشيعي 
4# الأردن إلا بعد مرور سنتين على الشورة السورية 
فأصبح هناك وعي أردني عام بخطورة العدوان 
والتجراء للصبنة'الإيراني 2 االتحلقة, 

بل وجدنا شريحة من المسؤولين © الدولة وبعض 
االسووى يغتاليوع بالاندسا جضلى إنران يل والتسالف 
ومجيء رفستجاني الذي أعلن التهدئة والانفتاح 


د 2 


لم يكن واضيا عن السدخل الأبراتي ذى لفان 
والقضية الفل سطينية وموقف إيران من عملية 
السلام. 

وكسلا قم لاون كه ادا سدق طنط كاين 
مسلحة لحزب الله اللبناني تسللت للأردن”" , 
فتوترت العلاقات حتى امتتع الملك عبد الله الشاني 
غسن حضوو القمة العريية 4# بيروت منفة 1م 
سيب فحاوف أمنية :هن نية تحزب الله تجاه الملك: 

وبعد مجيء خاتمي لسدة الحكم وإعلانه 
سياسة الحوار والانفتاح تحسنت العلاقات بين 
الجانبين وزار الملك عبد اللّه طهران سنة *١٠٠مء‏ 
ولحن مع وقوع الاحتلال الأمريحي للعراق ‏ 
تفنس :العام وقينام إيران باك لال ذنك لمتصضالحها 
الطائفية عاد التوتر للعلاقات وتصاعد القلق الأردني 
من السياسة الإيرانية» وكان الحدث الأبرز 4 ذلك 
تصريح الملك عبد الله الشاني وتحذيره من خطورة 
الحلقل قيعي قا 3 4 كام واتذى فى فعوماً 
إيرانيا كبيرا. 

وبقيت العلاقات بين الجانيين متوترة منذ ذلك 
الوقت بسب إدراك القيادة الأردنية لتناقض سياسة 
البلدين» فالأردن يرفض السياسة الإيرانية التوسعية 
والعدوانية والطائفية؛ كما أنه ركن أساس 3 
محور الاعتدال العربي. 

ولتزتاف و قشت انراز هاا مسارلاك روه 
لإسناد سنة العراق ومن ثم سنة سورياء من خلال 
جمع الفرقاء ْ مؤتمرات جامعة لمحاولة بناء موقف 
موحدء مادعا عددا من المسؤولين الإيرانيين إلى 
إطلاق التهديدات والوعيد بخطورة هذا المسارء لما 
لهمنانعكاسات كييرة 4 حالة نجاحه على 
المخططات الإيرانية الرامية للسيطرة التامة على 
العراق وسوريا. 

كما أن الأردن بحسب تسريبات ويك يلكس 
لم يكن يعول على مصداقية إيران © المفاوضات 


)»١(‏ تم الإفراج عن هذه الخلية عقب وساطة من رئيس الوزراء اللبناني 
السني رفيق الحريريء والذي قتله حزب اللّه لاحقا سنة 6١٠5م!!‏ 


النووية وأنها تراوغء. ولذلك كان رأي الملك أن 
المزاوجة بين المفاوضات والتهديد المفسكري 
والعقوبات هي الوصفة الأنفع 4# التعامل مع إيران؛ 
وقد انمحس هذا ك4 محاولة إيران تأليب الفرب 
على الأردن ‏ موضع إنشاء مفاعل نووي سلمي 
للأغراض العلمية! 

وسيب هذا التناقض الداكم 4 سياسة البلدين 
والتجاوزات الإيرانية المتحكحررة سحب الأردن عدة 
مرات سفراءه من طهران. ولا تتجوز البعثة 
الديلوماسنية الأردئية متاك كلؤف » اش حاض غالبا 
فيما حجم البعثة الإيرانية الدبلوماسية © عمان 
كبير وبالطبع نسبة الأمنيين فيهم كبيرة 4 مؤشر 
على أهمية الساحة الأردنية للأطماع الإيرانية 3 
الأردن. 

ومع قيام الثورة السورية وانخراط حزب اللّه 
الفناتى ومن كم إجرافية جار ب الخورة انس 
أصبح هناك احتكاك مزعج بين الطرفين» حيث 
شهدت الحدود الأردنية السورية تجمعا لحشود 
شيعية لبنانية وعراقية وإيرانية» أقلق الأردن بشدة. 

ومع نجاح إيران ثب عقد صفقة الاتفاق النووي» 
شهوالأردن أن الظروف الإقليمية ايحت 4 صالع 
إنران» كنلزتك نشفف مسن السواء اللفلدخ لبساء واينضا 
انفة يدطن | الخطوات للقيو كلا كتدام ووب الجارعية 
الأردني بزيارة مفاجئة لطهران لبحث حقيقة أهداف 
الحشود الإيرانية والشينية على هدودة موسورياء 
وهي الزيارة الأولى بعد انقطاع لثماني سنوات. 

لكن لم تسفر هذه الزيارة عن تحول كبير 2 
الفلافات البينية + يل سحرعان نحا اتنضغ الأرذن 
لفالف العربي لدعم الشرعية :4 انيمن طبن 
الحوثيين وحلاء إيران» وي سوريا لا تزال السياسة 
الأردنية لا تصطدم بالسياسة الإيرانية مباشرة 
لكنها لا تتساوق معها تماماً؛ وهوماتجلى 2 
رفض واعتراض إيران على تكليف الأردن بتقديم 
لائحة بالجماعات المتطرفة 4# سورياء لآن إيران 
تعتبر حل مخالفي الأسد متطرفين» وهومالا 
تقيله عمان. 


ل 


عمان تستشعر الموقف العدائثي لبا من إيران 
بشكل مباشر أو غير مباشر عبر حلفائها 
وشركائها حما ؤ حالة الحكومة العراقية 
الشيعية التي تثير الكثير من المخاوف والمتاعب 
للأردن: وذلك عبر التضييق على الصادرات 
والواردات الأردنية» وتهديدات من بعض الفصائل 
الشيعية العراقية المرتبطة بإيران» فضلاً عن 
السياسة الطائفية العدوانية التي تتبناها حكومة 
العراق تجاه مواطنيها السنة. 

عبث إيران لاختراق الساحة الأردنية: 

حاولت إيران العبث بالساحة الأردنية عبر 
مداخل متعددة؛. ممايدل على مدى حرص إيران 
على اختراق الأردن من جهة» وعلى سعة حيلة إيران 
ومكرها من جهة أخرى» ومن هذه المداخل: 

- الحرحكة الإسلامية: فعلى خلاف العلاقة 
المتوترة بين الحكومة الأردنية وإيران منن اللحظة 
الأولى لقيام جمهورية الخميني» كان موقف 
الحرحة الإسلامية © الآردن مرحبا ومؤيدا 
للخميني منذ اللحظة الأولى» حيث شارك المراقب 
العام لجماعة الإخوان 4# الأردن وفد جماعة الإخوان 
العالمي بزيارة الخميني وتهنئته بالحكم والجمهورية 
الجديدة» كما تم إقامة احتفال كبير لنجاح الشثورة 
الإيرانية ش المسجد الحسيني وهو أهم مساجد 
العاصمة عمان» وبقي موقف الحركة الإسلامية 
مؤيدا لإيران #ة حريها مع العراق. 

ومع تحسن العلاقات السياسية بين البلدين بعد 
وفاة الخميني؛ أصبحت الحركة الإسلامية ضيفا 
مركزيا على احتفالات السفارة الإيرانية بعمان 2 
مناسبات مثل أسبوع القدسء وقد تراشق هذا مع 
تصاعد علاقة حركة حماس بإيران. 

ومما ساهم 4 توطيد هذه العلاقة تلاعب إيران 
بورقة القضية الفلسطينية من خلال الشعارات 
البراقة ومناسبة يومالقدس 2# رمضانء؛ ومعلوم 
اهتمام الحركة الإسلامية بفلسطين؛ وجاء تقارب 
حماس مع إيران - عقب إخراجها من الأردن- 
ليقتزف التصبلة مايراف زذتك اهبانس كاقيه ها 


مخ الشركة الأملؤفية الأروقة كه العاثت ستطيميا: 

وهذه العلاقة الوطيدة بين الإخوان وإيران هي ما 
دعت الحكومة لاتهام الحرحكة الإسلامية وإيران 
بالتعاون ْ تأجيج الشارع الأردني مطلع الربيع 
العربي» خاصة مع تصريحات القيادة الإيرانية العليا 
بأن إيران هي ملهمة الربيع العربي!! 

وقد نقلت جريدة القبس الكويتية عن وكالة 
أخبار إيرانية مطلع سنة ٠١١56‏ عن قائد الحرس 
الشوري الإيراني قاسم سليماني ‏ ندوة بطهران 
بعنوان «الشباب والوعي الإسلامي» عن قدرة إيران 
على تحريك الشارع الأردني ضد الحكومة 
والنظام» وهو ما نفته السفارة الإيرانية بعمان! 

ولحن قيام الثورة السورية وانحياز الإخوان 
وحماس لصالح الثورة السورية ضد الموقف الإيراني 
الذي دعم إجرام بشار أوجد قطيعة بين الطرفين؛ 
كما أوجد حالة وعي عام 4# المجتمع الأردني تجاه 
العدوان والأطماع الإيرانية؛. وتتكحشف استطلاعات 
الرأي كي الأردن عن تراجع كبير 2 شعبية إيران 
وحزب اللّه بعدما كان لبما معجبون كثر. 

- السياحة الدينية: حاولت إيران اختراق 
الآردن عبردعوى ترويج السياحة الدينية لقبر جعفر 
الطيار رضي الله عنه بمنطقة المزار بمحافظة 
الحرك 4 جنوب الأردن» وذلك بعد أن أقيمت 
طقوس عاشوراء عدة مرات من قبل العراقيين 
الشيعة 4 حقبة التسعينيات من القرن الماضي» 
حيث عرضت على الأردن إقامة مطار هناك وتسيير 
رحلات ثابتة ققل تصف مليون سائع إيراني سنوياء 
وقد تنبهد تالسلطات الأردنية لحقيقة الغايات 
الإيرانية خلف هذا العرض السياحي؛ حيث تهدف 
إيران لإقامة نوع من المستوطنة الإيرانية لبا 2 
المنطقة على غرار ما حدث بش دمشق قرب قبر 
السيدة زينب» حيث تحولت منطقة السيدة زينب إلى 
منطقة فارسية» وليست منطقة عربية؛ ورغغعم 
المحاولات الإيرانية العديدة والمستمرة لأكثر من 
عقد ترفض السلطات الأردنية ذلك وتعترض على 
مفهوم السياحة الدينية التي ترتبط ببقعة محددة 


ا ااا وسرت ات 0 نسضر 


دون سائر المناطق السياحية الأردنية. كما أن 
الأهالي 4 منطقة المزار أعلنوا عن رفضهم بالسماح 
للزوار الشيعة بالتوطن بينهم وإقامة الشعائر الشيعية 
والتأثير على أبنائهم وبيئتهم؛ ولذلك قام بعض 
الأهالي بحرق مقر للطائفة الإسماعيلية الشيعية 
التي حاولت بناء أول شقق فندقية وقاعة 
لاستخداماتهم الدينية. 

- المشاريع الاقتتصادية: حاولت إيران التسلل 
للاأردن عبرم دخل المشاريع الاقتتصاديةء. فيروي 
السفير الأردني السابق ْ طهران د. بسام العمموش 
أن إيران عرضت إقامة مشروع نقل مياه حوض 
الديسي للعاصمة عمان؛ فرحب الأردن وطلب من 
الإيرانيين دخو المناقصة الخاصة:؛ ولكحنهم 
اشترطوا إحضار العمالة الخاصة بالمشروع من 
إيران»: وهنا رفئض الطلب لأن السلطات أدرحت 
نوعية العمال التي ستحضر وأنها مرتبطة بالحرس 
الثوري الذي يسيطر على كثير من الشركات + 
إيران! 

ومرة أخرى صرح السفير الإيراني ش مقابلة مع 
فضائية أردنية عن استعداد بلاده بتوريد النفط 
للأردن مجاناً لثلاثين سنة» ولقي العرض ترحيبا من 
الصحاقة الموالية لإيران وفرح الشارع الأردني 
بالعرض» لكن 4 الحقيقة لم يقدم السفير عرضاً 
رسمياً للحكومة:؛ وإنما حملة دعائية أطلقها يخ 
إحدى الفضائيات وسرعان ما تنصل منها ببيان من 
السفارة قال فيه: لم تفهموا علي! 

كما أن إيران تعمل على الإيحاء لأردن بقدرتها 
غلى الضفظ فى حكوتة الفحراق التشيعية 
الموالية/التابعة لبا لمد أنبوب نفط للأردن وللتصدير 
عبرميناء العقبة» وهي اغراءات توريطية 2 
الحقيقة ولا جدية فيها. 

- نشاطا تالسفيرالمزعجة:السفيرالسابق 
مصطفى زادة» كانت له نشاطات مريية 
وتحركحات مشيوهة : فعقب التقاكقه بيعض 
الشخصيات من محافظة معان ودعوته لبهم لزيارة 
طهران» فضلا عن تصريحاته الاستفزازية تجاه 


الأردن» وكحان مركحز دراسات تايع للخارجية 
الإيرانية أصدر دراسة أوصت باستغلال الأوضاع 
الاقتصاذية الضعية تعدذ:من الدول العربية متها 
الأردن لزيادة نفوذها فيها. 

وممايتصل بهذا تجاوزات حليف إيران السفير 
السوري السابق بهجت سليمان رئيس المخابرات 
السورية سابقاً: والتي كانت تشمل تحريض الشارع 
الأردني على الحكومة والإساءة للأردن واستقطاب 
كثير من الشخصيات الموالية لبشار # الأردن 
واتذيخن اسسيعوا أيضا اتجسار ظوراة .2 الأردن: 
حتى طلبت الأردن مغادرته لبا خلال ساعات يعد 
إنذاره عدة مرات. 

- القوى اليسارية: كانت إيران من خلال 
العؤفعغانئ:وقر القكبية الفاتسظينية 'تحستقهاب 
تعاطف الجمهور الفلسطيني وتنظيماته اليسارية 
غالبا وأكمل حزب الله وحسن نصر الله المهمة 
من خلال تصريحاته والاشتباكات التي خاضها مع 
اليهودء بحيث أصبحت شعبية إيران وحزب الله 
صخحبيرة بين الأردرنيين وخاصة ذأ المخيعمات 
الفلسطينية» وقد تأثر بذلك عدد محدود ذا لحن 
الأقراد :وفيس التشيع دينيا -ظ يعن الخيمات. 

وبعد القطيعة مع الحرحكة الإسلامية بسبب 
الشورة السورية؛. لجأت إيران للتركيز على القوى 
اليسارية ب اختراق الساحة الأردنية؛: فأصبح بعض 
المنظرين اليساريين المسيحيين هم أبواق الدعاية 
لإيران 2 الأردن» وأصبح التيار اليساري التابع 
والموالي لنظام بشار الأسد 2# الأردن هو حامل راية 
الدعاية والأجندة الإيرانية 4 الأردن. 

ولجأت إيران لتشجيع هؤلاء على تكوين هيئات 
شعبية غير مرخصة تحمل عناوين ضخحمة ولكحن 
ليس لبا واقع على الأرض على غرار «اللقاء الشعبي 
الإيراني الأردني) و«التجمع الأردرني لدعم خيار 
المقاومة»»: وتم خداع بعض المتقاعدين العسكريين 
للمشاركة فيهما ؛ ثم تنصلوا منه»؛ وهذا يكحشف 
العقلية الاحترافية التي تدير اللعبة # الأردن» ومن 
ذلك نشاط السفير الإيراني # زيارة بعض 


١ 


الشخصيات والبيئات مما أزعج السلطات الأردنية 
التي تخشى إعادة سياسة السفير السابق. 

كما تم استضافة عدد من الآردنيين اليساريين 
غالبا كاماي راح فويارات عطافبه الس سطات ولائهه 
لصالح إيران»: وهي آلية معروفة # السياسة 
الإيرانية لصناعة لوبيات لبا 4 الدول الأخرى. 

- الاعمال العسكرية الإرهابية: تم القبض 
سنة 7٠١15‏ على مجموعة مرتبطة بحزب اللّه لمهاجمة 
القوات الأمريكية 3# الأردن» وك بداية سنة ٠١١60‏ 
حم العيطن على عراكي محرقط جالحرس التحوري 
الإيراني يتفقد 4؛ كفم من المتفجرات خبئتت سابقا 
4 الأردن منذ سنوات طويلة! 

- العراقيين 4 الأردن: من أوراق العبث 
الإيراني استغلال بعض العراقيين المقيمين 2 
الأردن» وقبل الاحتلال الأمريكحي/الإيراني للعراق 
كان يتواجد 2# الأردن حوالي 75١‏ ألف عراقي 
غالبهم من الشيعة» وقد نشط التشيع بينهم ووصل 
لبعض الأردنيين» وكحان أكبر مظهر لذلك بدء 
إقامة طقوس عاشوراء قرب قبر جعفر الطيار بالمزار 
بمحافظة الحركء؛ وهي الطقوس التي توقفت 
عقب غضب الأردنيين على اعدام صدام حسين يوم 
الأضحي سنة 1١٠1م.‏ 

وقبر جعفر هو أحد قبور الصحابة رضوان اللّه 
عليهم التي تنتشر 2 الأردن ويلقى احترام من 
الأردنيين حكومة وشعبا حسواه من الصحابة» 
ولم يسبق أن خص قير أحد الصحابة بشيء من 
الطقوس قبل الشيعة» فهي أمر مستحدث ولا يلقى 
قبول من الأردنيين. 

أماالشيعة العراقيين من رجال الأعمال فقد 
عمدوا لتكوين لوبي شيعي من خلال جذب بعض 
المتقاعدين العسكريين الأردنيين لتمثيل رجال 
الأعمال وتسهيل معاملاتهم 2 الأردن» وشراء ولاء 
بعض الساسة والإعلاميين؛: وقد حاول بعض هؤلاء 
التجار الحصول على ترخيص لبناء حسينية. 

- شيعة الأردن: لم تنجح إيران باستثمار شيعة 
الأردن لأجندتها وذلك لكونهم أقلية محدودة جدا 


لا تتجاوز ”- "ألاف نسمة من “" ملايين أردنيء 
يتواجدون ‏ شمال الأردن بمدينة الرمثا وديرأيو 
سعيد»؛ وهم من أصول لبنانية ساهمت البجرات 
والتهجير بسبب خلافات عشائرية على نزوحهم 
للأردن وتكاثرهم» وليس لبم طابع ديني. 

استراتيجية إيران تجاه الأردن: 

تدرك إيران أهمية نفوذها 2# الأردن والبيمنة 
علية ]ذ لمك ع كي تق فور سوال 
العربي المنافس الحقيقي للأطماع الإيرانية. كما 
أن نفوذ إيران 2# الأردن يزيد من تلاعب إيران 
بالقضية الفلسطينية وهذا يزيد من شعبيتها 2 
أوساط العرب والمسلمين» وبذلك تتمكن إيران من 
تحقيق حلم البلال الشيعي ونظرية أم القري وتوسع 
المجال الحيوي لبا. 1 

تفتقد إيران حاليا لشعبية وااسعة # الآردن 
بسبب موقفها العدواني + الشورة السورية. لحن 
هناك خطورة من تلاعب إيران بهذه المواقف الشعبية 
من خلال التقرب مرة أخرى من حركة حماس 
والحرحة الإسلامية من خلال بوابة القضية 
الفلسطينية. 


لذلك تقوم استراتيجية إيران على سياسة النفس 
الطويل والقضمة بعد قضمة؛ سواء على الصعيد 
الرسمي أو الشعبي. 

كما أن إيران تزاوج مع كلا الطرفين سياسة 
العصا والجزرة؛ فمرة تهدد الدولة الأردنية عبر 
وكلاتها وخلاياها الإرهابية والتتصريحات العنيفة؛ 
وبقطع الدعم عن حركة حماس التي لبا صلات 
وثيقة مع جماعة الإخوان والشارع الأردني 
للخصوصية الفلسطينية الأردنية؛ وكيل الاتهامات 
الباطلة لحماس ولجماعة الإخوان؛ و4 أحيان أخرى 
تفضل إيران التلويح بالجزرة للحكومة عبر تقديم 
المساعدات والعروض النفطية وهي نقطة ضعف 
الأردن. وكحذلك تفتح الباب لعودة العلاقات مع 
الحركة الإسلامية بعد توبتها من دعم الثورة على 
حليفها بشارء وب استغلال لحالة التوتر بين السلطة 
والحركة الإسلامية. 


٠‏ اك 


أيضاً تلعب إيران على وتر التوتر بين الحركة 
الإسلامية والدولة» فإيران تتهم الحركة الإسلامية 
وحليفتها تركيا بدعم الإرهاب! وي نفس الوقت 
ترتاب الدولة بالحرحة الإسلامية وفياداتها الحالية 
وعلاقتها بتركيا! وقد طبقت إيران هذه السياسة 
مصر للتقرب من نظام السيسي! 

قد يحون هذا مدخل لعلاقة بين إيران والدولة» 
أو العحس أن تلجأ الحرحة الإسلامية لإيران 
كحليف قوي مستعد للمغامرة! 

موقف الدولة الأردنية والحرحة الإسلامية 
من إيران حاليا: 

برغم ترسخ إدراك الدولة الأردنية لخطورة 
الأطماع الإيرانية إلا أنها تشعر بنوع من زيادة البيمنة 
والطغيان الإيرانية ش المنطقة ولا تشعر بأنها عابرة 
وسريعة:ء خاصة مع التخاذل/التعاون الأمريحي 
تجاه هذه البيمنة»؛ وتصاعد التحالف الإيراني 
الروؤسي كما ازهفاك سيبا قن يكون أقل اهمية 
عما سبق وهو عدم الرضى عن قلة الدعم والإسناد 
الخليجي للأردن خاصة 4 المجال المالي مقارنة مع 
الدعم الذي قدم لنظام السيسي. 

ولآن الأردن بحاجة لعلاقات طبيعية مع بعض 
الجيران الموالين لطهران؛ تميل السياسة الأردنية 
اليا إلى تجنب اق داه ماقتسو مغ إيشراة 
ووكلاتهاء وتدوير الزواياالحادة ك العلاقة مع 
إيران» عبرترك اللوبي اليساري الإيراني يعمل دون 
معيقات ظاهرة:؛ طالما أنها نشاطات محدودة وغير 
شعبية»؛ وتبني أي نشاطات تحارب الطائفية وتدعو 
للتعاون بين السنة والشيعة» مع اليقظة الأمنية لأي 
اختراقات شيعية وإيرانية للأردن» والعمل على ابعاد 
إيران وأذرعها عن الحدود الأردنية قدر الإمكان 
من خلال الحرص على بقاء وتقوية عشائر السنة 
بالعراق وسوريا على حدود الأردن وي النظام 
السياسي فيهما. 


لذلك يأمل الأردن أن تلجح هده المقاربة 2 


صرف الأخطار الإيرانية المباشرة وغير المباشرة 
عنياء وحاضية الحارلاك الذائية سوكرا لوصبول 
إيران لحدود الأردن عبر تغيير خريطة المحافظات 
الغراقية : يديك سطع مناطق سفية محازية تااردن 
لصالح محافظات شيعية"''"؛ وبذلك تتواجد إيران أو 
قوات الحرس الشثوري على حدودها؛ أو عبر حشد 
شوى اليانقيات اقشيدية النسائية ليتشاوهاتى دود 
الأردن السورية بدعوى محاربة الإرهاب وداعش 
والثوار على بشار. 

أما الحرحة الإسلامية فهي تقاطع السفارة 
الإيرانية وأنشصطتها وبرامجها من خلال قرار واضح 
عل ذننف» وتتصديب] وان ف سطاحةودادية تخاه 
متسفيل العلاقة موقطاء اللائن سوا فشقل ذه 
مواجهة الشورة السورية أو نجح:؛ فالموقف من إيران لا 
يزاليغلب عليه الموقف البراغماتي بحسب مصلحة 
الحركحة 4 الأردن وفلسطين؛ وليس من خلال 
موقف محدد من طبيعة نظام الملالي وموقفه الديني 
والآيدلوجي والسياسي منا ومن بقية الآأمة» وحقيقة 
غايات ملالي إيران من الدعم والتأييد الجزئي 
لحركة حماس على أساس كونها ورقة تفاوض أو 
تخدم ملفات كما ثبت 4 محطات كثيرة جدا. 

الخلاصة: 

لدى إيران نفس طويل لتحقيق غايتها بالنفوذ 
والبيمنة على الأردن» ولا توجد مقومات ذاتية رسمية 
وشعبية قوية للصمود طويل المدى 4 وجه المخططات 
الإيزاتية» وهنا ليتع إبستاد الأرذن خليجيا وخاصة 
من المملكة العربية السعودية ث4 تجاوز العقبات 
المالية من جهة وتأسيس وعي راسخ بالخطر الإيراني 
ند التسلظة والتشارع كاك سصيل مليء بالمفاجات 
على غرار مفاجأة عاصفة الحزم ضد الانقلاب 
الحوفي ف اليمن. 


(1) تم حالياً اقتطاع منطقة النخيب من محافظة الأنبار السنية لصالح 
العمليات العسكرية 4# محافظة كريلاء الشيعية: ويذلك وصلت 
المليشيات الشيعية وقوات الحرس الثوري لمشارف الأردن! 
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من سجل الإرهاب الشيعي والإيراني 
هيثم الكسواني”- خاص بالراصد 


اختطاف طائرات 

هه كانون الآأول/ ديسمير:198١:اختطاف‏ 
الطائرة الكويتية (حاظمة) أثناء رحلتها الاعتيادية 
منالكويت إلى كراتشي 4# باحستان: مرورا 
بدبي» حيث أجبرت على الببوط © مطار مهراياد 
العاصمة الإيرانية طهران؛ واستمرت عملية 
الاختطاف ستة أيام؛ وقتل الخاطفون-الذين كانوا 
يريدون إفراج السلطات الكويتية عن المتهمين 
الشيعة بتفجيرات -١947”‏ اثنين من ركابهاء 
وبقيت الطائرة محتجزة 4# إيران مدة ١١‏ شهرا قبل 
أن تتمكن الكويت من استردادها. 

هه اختطاف طائرة الجابرية الكويتية 3 
نيسان/ أبريل 1588» بقيادة القائد الأمني ب حزب 
الله اللبناني عماد مغنية» أثناء توجهها من العاصمة 
التاياندية بانكوك إلى الكويت؛ وعلى متنها ١١١‏ 
راكباء حيث هبطت الطائرة ب البداية ‏ مطار 
مشهد بإيران» ثم إلى لارنكا بقبرص فالجزائر؛ 
وخلال عملية الاختطاف قتل الخاطفون اثنين من 


ركابها. 
اغتيال قادة ومسؤولين 


٠.‏ مايو/ أيار 5/6 :١1‏ محاولة اغتيال أمير 
6 بسيارة ملغومة يقودها انتحاري. و سقط # البجوم 
عدد من القتلى والجرحى. 

ىه شباط/ فبراير :70٠٠6‏ قيام حزب الله 
باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري. 
ويعد تحقيقات استمرت 15 سنوات وج جهت المحكمة 
الدوليدة الخاضة راان الأعياء اكمس عتاضتر 
ومسؤولين بالحزب» على رأسهم: مصطفى بدر 


(*) كاتب أردني. 


لك عقد الثمانينيات. 
هه صكانون الأول/ ديسمير 5١١0‏ : محاولة 
اغتيال قائد الجيش النيجيري توكدر بوراتاي. 

اغتيال دبلوماسيين 

.عه أحتوبر/ تشرين الأول ١١0:<حعثف‏ 
السلطات الأمريكية عن محاولة إيرانية لاغتيال 
السفيرالسعودي 4# الولايات المتحدة (وزير 
الخارجية حاليا) عادل الجبير. 

اغتيالعدةديلوماسيين سعوديين 2 
العاصمة التايلندية بانكوك 4 سنة ١٠1١اه‏ 
وتكذاع )مسقيو سائع احمهد النائيض: إفر إظلاق 
النار عليه وهو عائد إلى منزله. ومنهم أيضا: 
القنصل عبداللّه البصريء والموظفان # السفارة: 
أحمد السيف وفهد الباهلي» الذين تم إطلاق النار 
عليهم بعد انتهاء دوامهم ش السفارة وعودتهم إلى 
فتازلية. 

ء اغتيالالسعودي عبدالله محمد الأهدل» 
إمام و مدير المررحزالإسلامي # العاصمة 
البلجيحية بروح سل 3 5/8/57::اهسهطس 
50 م). أثناء استعداده لإمامة المصلين ‏ صلاة 
العضون. هي فكي العريب ان ساف كريية هد 
بمسدس صغير كاتم للصوت. 

حرق ومهاجمة السفارات 

٠‏ آلاف الإيرانيين يقتحمون مبنى السفارة 
السعودية #ْ طهران 3 1017/17/1 اه (9417ام) 
ويعتدون على الدبلوماسيين والموظفين الذين كانوا 
بداخلهاء ثم يقومون بتحطيم محتوياتها والسيارات 
التابعة لباء وإضرام النار فيهاء وبعد ذلك قيام 
الحرس الشوري يت شفيع السغارة وإزائة العم 
السعودي عنهاء ورفع العلم الإيراني بدلاً عنه. 

إيرانيون غاضبون من إعدام السعودية 
لرجل الدين الشيعي السعودي الموالي لإيران نمر 
النمر يقتحمون مبنى السفارة السعودية ‏ طهران 
والقنصلية السعودية ك4 مدينة مشهد بمحافظة 
خراسان شمال شرق إيران» ويعبثون بمحتوياتهما 
ويضرمون النارك4 أجزاء منهماء وذلك # ربيع 


اااي ا با سرون 


الأول 4517 ١ه‏ (يناير/ كانون الثاني 7١١٠م).‏ 

اغتيال علماء ودعاة 

" شباط/ فبراير 1595: النظام الإيراني يقتل 
الشيخ أحمد مفتي زاده» أبرز شخصية كردية 
سنية 4# إيران» بعد اعتقال دام ٠١‏ سنوات تعرض 
خلاله للتعذيب الشديد والحبس الانفرادي» وأصيب 
بالعمى. 

النظامالإيراني يقتل الدكتوراً حمد 
ميرين سياد رحمه اللّه؛ أول إيراني حصل على 
الدكتوراه من الجامعة الإسلامية 4 المدينة المنورة» 
وأحد العلماء المتخصصين ‏ الحديث؛ وقد 
استشهد سنة 1597م. 

عه الشيخعلي دهوري(أحد خريجي 
الجامعة الإسلامية) اغتالته عناصر الأمن الإيرانية 
4 شهر تشرين الثاني / نوفمبرسنة :70١08‏ أمام 
بيته». بعد خروجه من صلة المغفرب» ب مدينة 
سراوان. 

قتل شيعة باكستان للشيخ العلامة إحسان 
إلبي ظهيرء؛ رحمه اللّه؛ أثناء إلقائه محاضرة ف 
جمعية أهل الحديث بمدينة لاهورءإذ تم وضع قنبلة 
موقوتةداخل مزهرية كانت أمامه/مما أدى إلى 
مقتله إضاقة إلى سبعة من العلماء 4 الحال؛ وذلك 
سنة 4١1‏ اه/ /15/1م. 

ع مسلح فلبيني يطلق ثلاث رصاصات على 
الشيخ عائض القرني بعد إلقائه محاضرة فى مدينة 
زامبوانجا الفلبينية سنة 1١١5م»‏ فيما يحاول مسلح 
آخر الإجهاز عليه من الجهة الأخرى من السيارة 
التي كان يركبها الشيخ. 

٠ه‏ قتلالشيخأحمدرا 4 ماليزيا .4 سنة 
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تفجيرات 

هه صحانو الأول/ ديسمير”985١:ستة‏ 
تفجيرات متزامنة لمنشآت نفطية وسفارات غربية 2 
الكويت نفذها عناصر من حزب الدعوة العراقي 
الشيعي شملت منطقة الشعيبة الصناعية ومرحز 


التحكم والمراقية للطافقة الكهربائية وبرج المطار 
والسفارتين الأميركية والفرنسية ومساكن لخبراء 
أميركحيين ومكاتب لشركة أميركية: عرفت 
بالانفجارات السبعة» وقد نتج عنها ستة قتلى 
وأحثر من ٠١‏ جريحا. وبعد شهر من تلك 
التفجيرات ألقي القبض على 1 متهماء منهم 
مصطفى بدر الدين» قائد الجناح العمفسكري لحزب 
الله اللبناني -حاليا- . 

1556م فصييرابراع الخيوية النظف» 
الشرقية 4# السعودية» بصهريج مفخخ:؛ ما نتج عنه 
سقوط قتلى وتدمير شديد. وبعد ١5‏ عاما من 
التفجيرء استطاعت السلطات السعودية اعتقال 
منفذ البجوم؛ الشيعي أحمد المفسلءقائد الجناح 
العسكري لما يسمى «حزب الله الحجاز» خلال 
وجوده #ة العاصمة اللبنانية بيروت. 

قتل ضباط ورجال أمن 

اغتيال العميد وسامالحسن» رئيس شعية 
المعلومات التابعة للمديرية العامة لقوىالأمن 
الداخلي 4 لبنان» 4 بيروت2» 2 أكتوبر/ تشرين 
الآأول2012. وجاء اغتيالالحسن بعد قيامه بالحشف 
عن تلقي الوزير اللبناني السابق ميشال 
بممااعة انناعة وافلا سن تكوب |السورنا متعرض 
القيام بعمليات إرهابية 2 لبنان. 

هه تكررت عمليات فت ل الشيعة لعناصر 
الشرطة والأمن 3 البحرين» إحدى هذه العمليات 
حدثت 162مارس/آذار :75١١١‏ عندما قامت سيارة 
ذات دفع رباعي؛ لونها أصفرء بدهس شرطيّين؛ 
وقامت بتكرار الدهس أكثر من مرة حتى يتأحكد 
القاتل أن الشرطيين فارقا الحياة. وبعد عملية 
الدهس جاءت مجموعة من الخارجين عن القانون» 
وقاموا برحل أحد الشرطيين بأرجلهم» وبضريه 
بالطوب. 

٠ه‏ يوليو/ تموز 70١0‏ :«سرياوعد الله 
الشيعية تعلن مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف 
حافلة للشرطة البحرينية ة منطقة سترة؛» ماأدى 
إلى مقتل شرطيين وإصابة خمسة آخرين. 
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»عه السعودية 

دعم متمردين 

ع دعمإيران للمتمردين الحوثيين 4# اليمن 
بالسلاح والمال والتدريب منذ يدء تمردهم على 
الدولة اليمنية سنة 4١٠١٠م»‏ ولغاية يومنا هذاء الأمر 
الذي نتج عنه احتلالبم لليمن وتدميره وانتهاك 
حقوق معارضيهم من السنة. 

ع كشفتقريرميدانيًعدهمر كزيحونت سليح- 
الصراعبالتعاونمعالعديدمنالمؤسساتبيئن سنتي 7٠١5(‏ 
و١١39)‏ عن أنه من بين ١:‏ حالة كحشف فيها عن 
وجود أسلحة إيرانية هناك: فقط ؛ حالات كانت 
مع الحكومات:ء والعشر الباقية مع جماعت غير 
نظامية؛ حيث دعمت إيران الانفضاليين 4 منطقة 
«كاسامانس» 4# السنغال ومتمردي ساحل العاج» 
وغامبياء وأفريقيا الوسطىء وحركة المتشيع 
إبراهيم الزحزاحي #4 نيجيريا , الأمر الذي تسبب 
لاحقا بقطع حكومات هذه الدول علاقاتها مع 
إيران. 

خلايا إرهابية 

وه آب/أغسطس :70٠١0‏ اكتشاف السلطات 
الكويتية خلية إرهابية تابعة لحزب الله اللبناني؛ 
عرفت باسم خلية العبدلي»؛ قامت بتخزين سلاح 
مهرب من العراق # منطقة العبدلي الحدودية,ء 
وشملت المضبوطات ١5‏ ألف كيلوغرام ذخيرة و؛؛ ١‏ 
كيلوغراما من المتفجرات و4" سلاحا متنوعا وغ ٠١‏ 
قنابل يدوية إضاقة إلى صواعق كهربائية و01 


.الساطات ووو # انكر ولك عسو تيه 
شيعي مدعوم من إيران يدعى «سريا الأشتر») 
تشكل أواخر العام ؟١١5:‏ وأفادت اعتراقات بعض 
العناصر المقبوض عليهم» أن عناصر التنظيم تلقوا 
تدريبات ع سكرية بالعراق من قبل ما يسمى 
ب«كتائب حزب اللّه»» شملت التدريب على أسلحة 
الكلاكٌ ينكوف وال 50 والآربي جيء 
بالأفنسافة إلى اسلستهواء الوان 
المتفجرة 4© وكذلك 1711 كما شملت التدريبات 


أعمال الخطف والقنص والرماية وفك وتركيب 
اللخسالام وان شخر اه كاتف البحاون والفناظير وطيل 
التتجيرو مواق 

هدم وتفجير مساجد 

ع أصبح حرق وتفجير م ساجد أهل السنة 
مشيو ا عوننا حتير يه الانقياك لهمي ف العمراة 
بتواطؤ من الحكومة:؛ ومن ذلك قيام الإرهابيين 
الشيعة 4 مساء الاثنين ٠١11/1١/١١‏ بحرق وتفجير 
1 مساجد 4 قضاء المقدادية # محافظة ديالى 
السنية» وهذه المساجد هي: «القادسية»» و«المقدادية 
الخيبيرا) : و«الأورفلي»» و«العروبة)»؛ و«القدس»» 
و«مثنى الشيباني». 

ع السلطات الإيرانية تهدم مسجد «الشيخ 
فيض)» # مدينة مشهد2 2 ١9‏ شييان 4١14١اهء‏ 
61559 حييف ث حسبا و لسعو شو لتقام 8 
جرافة كبيرة بدأت بهدمه دون أن يفرغ من 
المصاحف والكتب التي بداخله. 

اجتياحات واقتحامات 

.ه مايو/أيار08٠7:اجتياح‏ حزب الله 
للداضبية الإطاقية ميروس 1 راكتبال اباتع كسد 
مفاوظبيه اللبنياشارده وكاس تبان السك هنا 
أودى بحياةة 160 شخصاء إضاقة إلى حرق عدة 
فوهساش و التض الأول للحدوان: افتخدور 
الأمين العام للحزب حسن نصر اللّه يما صنعء 
معتبرا العدوان «يوما مجيدا» من أيام المقاومة», وأنه 
أخرج لبنان من أزمته السياسية وسهل انتخاب رئيس 
جديد للبلاد وتشكيل حكومة وحدة وطنية. 

هه مايو/ أيار 19860:اقتحمت ميليشيات 
حرحة أمل الشيعية عددا من مخيمات اللاجئين 
الفلسطينيين ‏ لبنان مشثل صبرا وشاتيلاً وبرج 
التراكة رسعت الساال واانتصايي الأخبر وفاراتت 
الأجهزة الطبية من دخولباء وقطعت إمدادات المياه 
والكهرباء عن المستشفيات الفلسطينية. ثم بدأت 
كيان مركن لصيف وين وعم ضار شائق 
امعو كراب الشيو ركاش جهييلة الحوواة كيب 
يلي: 7٠٠١‏ بين قتيل وجريح؛ وأكثر من ١١‏ ألف 


ها١177 رجب‎ - ١6١: اللراصد - العدد‎ 0 «٠ 


مهجرء وحوالي 25١‏ من المنازل تهدم كليا أو 

اجتياح المتمردين الحوثيين للمدن اليمنية, 
الواحدة تلو الأخرىء والسيطرة على المؤسسات 
العامة. 

مظاهرات 4 الحج 

ةع تكررت المظاهرات التي تنظمها إيران 2 
مواسم الحج» وقد تزامنت مع قيام الثورة الخمينية 
شن اذام ويقاسنة 4:1 أف (443) أرسل املك 
خالد بن عبد العزيزء رسالة إلى الخميني»؛ مرشد 
الشورة الإيرانية؛ يقول له فيها إن هذه التظاهرات 
السياسية تتنافى ومكانة الشعب الإيراني» ويطلب 
أن يقخصر نشاط الحجاج الإيراتيين على آداء 
مناسك الحج فقطيفما كان من الخميني إلا أن 
أصرّ على باطله معتبراً أن ما يقوم به الإيرانيون ليس 
جرية؛ :وآن اتتشلطات السعودية قحضاها نارين 


35 


تجسس 

»ء مايو/ أيار ؟١70:السلطات‏ السعودية تلقي 
القبض على خلية تجسس من"" شخصاء تابعة 
لإران» يفي استهوزيا وكلاكة لتتيمين فتن 
الجنسية الإيرانية والتركية واللبنانية. وكحشفت 
التحقيقات أن عناصر الخلية دأبت على استلام 
مبالغ مالية وعلى فترات مقابل معلومات ووثائق عن 
مواقع مهمة لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية. 

١٠750:الأجهزةالأمنية‏ الكويتية تفكتك 
شبكة تخابر وتجسس ل مصلحة الحرس الثوري 
الايرائي» تهدف إلى رمه اللتقات الحيويب: 
والعسكرية الكويتية:؛ ومواققع وجود القوات 
الأمريحية.وأظه رت اعتراقات الموقوفين الذين 
تجاوز عددهم “ا أشخاصء أنهم كانوا يترددون إلى 
إيران بشكل مستمر وتحت حجج متعددة:؛ منها 
تلقي العلاج أو السياحة أو زيارة الأماكن الدينية. 

حرق مؤسسات 

الجبهةالإسلامية لتحرير البحرين تقوم 2 


1ماوس/ آذان154 بإحراق مطيم واديان هينث 
قي بشورة نيع الاسيرويين تصرغهم كم قتاموا ند 
أسبوع بإحراق «كحرج الزياني» ومافيهمن 
سيارات» و مايو1551م أحرقوا ودمروا أكثر من 
تسعة محلات تجارية كييرة» وأحرقت بعد ذلك 
عددا من الفنادق والمدارس ومولدات الحكهرباء: 
وبنك البحرين الإأسلاميء؛ والبنك البحريني 
الوطني» ومرحز المعارض الدولي: وذلك بهدف 
شل الحركة الاقتصادية 4 البلاد. 

انقلابات 

حاول شيعة البحرين -بمساعدة إيران- 
قلب نظام الحكم #ث بلادمم ثلاث مرات: الأولى 
سنة »١198١‏ والثانية 2 »١15914‏ والثالثة ب .5١1١١‏ 

يا 

هه ماليو/أيار6٠١١٠(شعان/‏ 1475ا١اه):‏ 
ميليشيات كتائب الإمام علي الشيعية تحرق عددا 
من الشباب وهم أحياء كش منطقة ذراع دجلة شمال 
شرق الكرمة ومناطق أخرى أ العراق» من بينهم 
أطفالء ويرفعون شعارات الزهو والانتصار لبذه 
الجرائم. 

وه أغسطس/ آب ١6‏ ١؟:‏ صور تم بثها على 
مواقع التواصل الاجتماعي تثبت قيام أحد قادة 
ميليشيا الحقك الشعين الشيعئ :ف العراق» التدعو 
أبو عزرائيل» بتقطيع أوصال جثة معلقة من قدميها 
بالسيف بعد حرقها بالنار. 

حرق المنازل 

هه ماايو/أيار 0١0‏ :إحرق مبنى دائرة 
الاستثمار بالوقف السني العراقي 4# منطقة 
الأعظمية شمال بغدادء ونحو خمسة منازل قريبة» 
وعدد من السيارات» التي تعود ملكيتها لأهل 
السنةعلى خلفية بث إشاعة بوجود حزام ناسف بين 
الزوار الشيعة المتوجهين لإحياء ذكرى وفاة موسى 
الكاظم. 

ع ميليشيا «عصائب أهل الحق» الشيعية تقوم 
بحرق منازل لأهل السنة 2# البوعجيل بمحافظة 


" 


صلاح الدين العراقية» بعد سيطرة هده الميليشيات 
والقوات الحكومية الداعمة لبا على المنطقة إثر 
إلحاق البزيمة بتنظيم داعش. 

خلايا نائمة 

ه السلطات الأردنية تعلن # تموز/ يوليو 
06 عن ضيط 0: كيلو من المتفجرات شديدة 
الانفجار 4 قرية ثفرة ع صفور 4# مدينة جرش 
شمالي البلاد. وحسب التفاصيل ضّبطت المتفجرات 
بحوزة شخص عراقي يحمل الجنسية النرويجية 
ومرتبط بفيلق القدس الإيراني» وكانت قد أبعدته 
السلطات العراقية عام 198١‏ إلى إيران وهناك جند 
من قبل المخابرات الإيرانية. 


الناصريون وإيران... 
ما هو الجامح بينهما؟ 


أسامة العتيمي”- خاص بالراصد 


من جديد تدفعنا بعض التطورات والأحداث 
إل إعحافة اللفديف عن غلاقة اتووقة الإبرائية 
الشيعية اليمينية بالتيار القومي واليسار العريي» 
اللذين ييدو أنهما كانا البديل الإيراني الأفضل 
موطا فين اكادت سلا رياه االعركد الاستااه 
العربية السنية بمختلف مدارسها واتجاهاتهاء والتي 
كانت على علاقة وثيقة لدرجة كبيرة مع إيران 
وقادتها منذ وقوع ثورة الخميني # نهاية السبعينيات 
من القرن الميلادي الماضي وحتى الغزو الأمريكحي 
للعراق عام ٠٠١”‏ الذي كان 2# الحقيقية سببا 3 
بدء توتر العلاقة بين الطرفين وتراجعها حيث 
حشفت عملية الفزو والدور الذي لعبته إيران 
خلالبا بعضا من الوجه القبيح لسياسة طهران» التي 
بذاك هيد كبيرا بذ إكفاكه غير اللراوضة والشخفي 
وراء شعارات مخادعة وزائفة طيلة أكثر من عقدين 
من الزمان. 


(») حاتب مصري. 


ثمة حدثثان مهمان شغهدتهما الساحة 
السياسية المصرية مؤخرا: 

تمشل الأول ل تلك الوقفة الاحتجاجيةالتي 
نظمتها كل من حركة «كفاية)» بالتنسيق مع 
«حزب الكرامة - الذي أسسه حمدين صباحي - 
والحزب العربي الناصري وحزب التحالف العربي 
الاشتراكي ولجنة الشؤون العربية بنقابة المحامين» 
- يقودها ناصريون أيضا - فضلا عن عدد من 
الشخصيات المحسوبة على التيار الناصري المصري 
بينهم كريمة الحفناوي ومحمد بسيوني وكمال 
أبوعيطة وعبد الحليم قنديل ومحمد الأشقر 
ومحسن هاشم.» وهي الوقفة التي أعرب خلالبا 
الواقفون على سلم نقابة الصحفيين المصريين عن 
رفضهم لقرار مجلس التعاون الخليجي بوصف 
«حزب الله اللبناني بأنه «منظمة إرهابية» حيث 
رددوا ثك فتافاتهم شقهارات للتنديد بالقرار 
والتأكيد على ضرورة المقاومة. ومجددين رفضهم 
لمعاهدة كامب ديفيد فيما لم يفتهم حرق علم 
الكيان الصهيوني وإصدار بيان لرفض تصنيف أي 
مقاومة عربية بالجماعة الإرهابية باعتبار أن هذا 
القرار يصب © صالح العدو الصهيوني ومخططاته 
الوطن العربي. 

فيما تمثل الثاني ب مشاركة وفد مصري يضم 
عددًا من قيادات الناصريين # مؤتمر عقد بدمشق 
يوم 9١مارس‏ الماضي للتضامن مع قائد النظام 
السوري بشار الأسد حيث التقى الوفد كلاً من 
حسن نصر الله الأمين العام ل «حزب الله اللبناني 
وبشار الأسد. 

وضم الوفد كلاً من جمال زهران:» البرلماني 
السابق وأستاذ العلوم السياسية» ومحمد عطية 
المنسق العام لحملة «لا للأحزاب الدينية) وحسام 
الآأطير وجمال أبو عليو من الحزب الناصري 
والمحامي أسعد هيكل وبعض الشخصيات العامة 
والحزبية حيث تم انتخاب ما سمي ب «متلقى التجمع 
العربي والإاسلامي لدعم خيار المقاومة» والذي اختار 
زهران أمينًا مساعدا للملتقى ومسئولاً أول للتجمع 


اا اسه ا مآ 


بمصر. وكان من بين ما ناقشه هذا الملتقى المزعوم 
سبل التصدي ل ؤامرة استهداف سوريا والعراق 
وتعزيز معادلة «الشعب والجيش والمقاومة)» لمواجهة 
ما وضصفوه بالآرهاب الننظم والعصانات المكهيرية 
ومن يدعمها والتأحيد على أهمية التنسيق 
السياسي والعسكري مع سوريا وإيران وروسيا 
بمواجهة العدوان وعلى أهمية وحدة سوريا والعراق 
وعروبتهما ودورهما الممانع والمقاوم)». 

وعلى الرغم من أن هذين الحدثين ريما لم 
يحظيا بكثير اهتمام من قبل وسائل الإعلام 
المصرية فضلا عن الفاعلين لانشغالبم بقضايا أخرى 
تزدحم بها الحياة السياسية 4 مصر إلا أن الحدثين 
الباؤللاتيها القطيرة إذيناف واطيها إن ااشعفيرك 
الإيراني لا يتوقف للحظة عن مواصلة خطته 
لاستقطاب أطراف سياسية بعينها تكون له ظهيرا 
داعما ومؤيدا لسياساته ومدافعا عن قضاياه من 
مَتَخلوزه الخاض غير ان هذ الأظنراق هذه الثرة 
تمثلت # تيارات وقوى سياسية يفترض أنها 2 
ظاهرها على تعارض مع الدولة الإيرانية خاصة فيما 
يتعلق بأمرين 2 غاية الخطورة: 

الأول: هو أن إيران دولة دينية حيث قامت على 
مبدأًولايةالفقيهولقبت نفسها بالجمهورية 
الإسلامية 

الثاني: أن إيران تمارس سياسات شهوبية 
وطائفية بحق السنة والعرب؛ تجسد ذلك كل 
من العراق وسوريا ولبنان وغيرها. 

ومعأن ما سسبقأدرحتهالحكثير من 
الأطراف بمن فيهم الإسلاميون الذين انفضوا 
عن إيران معترقين بخطاً الرؤية والانخداع إلا أن 
عين القوميين والناصريين العرب على ما يبدو ما 
زالت لا ترى بوضوح هذا التعارض أو أنها تعمدت آلآ 
ترىء» فوقع هؤلاء ‏ فخ التناقضات التي لم ير 
البعض تفسيرا لبا سوى أنها إنما جاءت لتحقيق 
مصالح ضيقة لقيادات هذه التيارات ولو كان ذلك 
على حساب المبادئ التي يتاجرون بها والتي ما فتثوا 


يصدعون بها رؤوس الناس. 

يكحشف عن ذلك أن المبررات التي قدمها 
فادة الناصرية والقوميةالعربيةوالتي على 
أسانحمها اكوا موقف داعيا لأنران وحلناكب) 
تتساقط أمام أعين المتابعين والمراقبين للسياسات 
الإيرانية حيث لا يرون ج إيران إلا نموذجا فجا 
للإمبريالية الاستيطانية التي تبذل ما # وسعها من 
أجل توسيع هيمنتها ومد نفوذها على بلدان المنطقة 
وأن مسألة تدثرها بشعارات المقاومة ودعم الشعوب 
االلصطهدة نيس إلا مخاولة لاستففال الشعوب 
واستمالة عواطفها فيما لا تختلف هي مطلقا عن 
بقية قوى العالم الإمبريالية من ناحيةالبدف؛ بل 
وك أحيان كثيرة من ناحية الوسائل أيضا. 

لحن وث إطار التنظير والحوار دعونا نسمح 
لأنفسنا بالافتراض الجدلي بصحة ما يذهب إليه 
هؤلاء من أن إيران دولة تدعم المقاومة وأنها تقود 
حلف الممانعة ضد أمريكا و«إسرائيل» وأنها الدولة 
التي تدعم تنظيم حزب الله الذي قاتل الكيان 
الصهيوني وأوقفه عند حده. 

انع ] :فق لزاع تقسينة من عنقا إن تسال 
هؤلاء عن السبب وراء موقفهم من الكيان 
الصهيوني أليس هو أن هذا الكيان قام على أرض 
عربية قام باحتلالبا بالقوة ومارس ولا يزا ل ضد 
أهلها كل صنوف وأنواع الانتهاحات وهو الأمر 
الذي فضلا عن تعارضه مع المبادئ والقيم 
الإسلامية يتعارض مع ما تدعو إليه أواصر القومية 
العربية التي تدفع بأتباعها للتضامن والوقوف معا 
يداواحدةلصد أي عدوان يستهدف انتزاع حق 
عربي؟ 

بكل تأكيد ستكون إجابة هؤلاء على 
تساؤلاتنا بالإيجاب» وهو مانعمله ويعلمه 
الجميع»؛ ومن ثم نسأل هؤلاء سؤالا آخر ألا وهو:ما 
الفرق لدى هؤلاء بين ما فعله الكيان الصهيوني 
بحق فلسطين والفلسطينيين وما فعلته إيران بحق 
العراق والعراقيين5.. ربما يرد هؤلاء بادئ الأمربأآن 


رف 


الفرق كبير وأنه لا مقارنة بين الطرفين» لكننا 
يمكننا أن نؤكد بما لا يدع مجالا لجدل أو شك 
أن إيران هي نسخة أخرى من الكيان الصهيوني 
وأن العبرة 4 المسألة بالنتيجة؛ فإيران التي وعلى 
لسان قادتها هي التي دعمت القوات الأمريكية 2 
غزوها للعراق عام ٠٠١”‏ لتصبح العراق وبعد أيام 
قلائل من القصف المتواصل تحت نير الاحتلال 
الأمريحي فكانت سببا + كم التخريب والدمار 
الذي لحق بالعراق والعراقيين والذي كان أبرز 
مظاهره مقتل نحو مليون عراقي أغلبهم من الأطفال 
والنساء وإصابة مئات الآلاف بالأمراض المستعصية 
نتيجة القنابل العنقودية فضلا عن تهجير ملايين 
أخرى وتدمير البنية التحتية وفتحالباب على 
مصراعيه أمام سرقة كنوز وثروات العراق من 
البترول والآثار بل وكانت سببا 4 أخطر ما يتعرض 
لهالعراق وينفن أجندةالصهيونية العالمية بشأن 
المنطقة ألا وهو تقسيم البلاد على أساس طائفي 
ومدهبي. 

ونزيد: هل يخفى على أحد من الناصريين أو 
القوميين طبيعة الدور الذي تلعبه إيران # العراق 
ومدى ما لبا من سطوة على قادة الحكم فيها 
للدرجة التي يشرف فيها وزير الدفاع الإيراني على 
الجيش العراقي والمليشيات المسلحة فيما لا تصدر 
الحكومة العراقية أي قرر دون أن يمر على 
طهران؟ 

وهل نسي الناصريون والقوميون أن من 
أشرف على عملية إعدام صدام حسين الذي 
يتخذونه أيقونة للنضال والصمود أمام الجبروت 
الأمريكحي هي إيران عبر رجالبا 4 العراق ووسط 
هتافات وشعارات طائفية وب توقيت مستفز للغاية 
لمشاعر المسلمين + كل مكان: وهي الجريمة 
التي لم يترود حرب الله - ا مؤالي لإيران -.# أن 
يرحب بها حيث أعلنت قناة المنار التابعة للحزب عن 
فرحتها باغتيال صدام على يد رفاق حسن نصر الله 
4 العراق أمثال مقتدى الصدر وعبدالعزيز 
الحكيم: ابن خالة حسن نصر الله فيما قام 


الحزب بتوزيع الحلوى # مناطق جنوب بيروت؟ 

وهل نسي هؤلاء أيضا أن إيران كانت أول 
من اعترف باحتلال أمريكا للعراق فكان وزير 
خارجيتها أول وزير خارجية 2# العالم .وحتى قبل 
وزير الخارجية الأمريكحي . يذهب إلى بفداد ليبارك 
الاحتلال الأمريكي فيما تسارع مرجعياتها الدينية 
إلى الإفتاء بشرعية الاحتلال والتعامل السياسي معه 
وبعدم جواز مقاومته بل إنها اعتبرت أن الاحتلال 
الأمريكي للعراق قد صحح وكعا خاويكيا سكمير 
8 عاد محريث اغدهية 

إن الواقع يقول إنه وكما أن فلسطين 
أصبحت بيد الصهاينة فإن العراق أيضا أصبح بيد 
الإيرانيين الذين وجدوا # الغزو الأمريكحي فرصة 
للتشفي والانتقام من الشعب العراقي ومعاقبته على 
مشاركضي ب د الحنوب امف اككالس مين الفسزاة 
وايران واستمرت لنحو ثماني سنوات حيث انتهت 2 
4م نزاعا على منطقة شط العرب العراقية التي 
ادعت إيران ولا زالت أنها إيرانية. 

واستمرارا لافتراضاتنا الجدلية فلنتجاوز 
الحديث عن العراق وكأن ما جرى له لم يجر من 
الأصل ولنذهب لملفات أخرى منها مثلا احتلال 
إيران للجزر الإماراتية العربية عام 159/١‏ زمن الشاه 
وهو أمر لم يكن من العدل أن نقيم به حكومة 
ثورة الخميني التي اندلعت بعد ذلك بنحو ثماني 
سنوات لكن الحقيقة والواقع يقولان إن حكومة 
الشورة لم عد الحق لأصحابه وأبقت على احتلالبا 
للجزر الإماراتية الثلاث دون أن تبدي أية نية 
لإعادتها للامارات أو حتى القبول بالتحكيم الدولي 
بشأنها بالإضافة إلى تلك التصريحات الصادرة 0 
يعنكن قواذات الدولة الأنراتكة والخاسنة بالأمازات 
بما تحمله من غطرسة وعنجهية لا حدود لبما. 

والأمرلا يختلف كثيرا بشأن البحرين التي 
تعيش حالة من التهديد الدائم من قبل الدولة 
الإيراقينة انس لا فضا عمجل عنى إخار: العلافل 
والتوترات عبر شيعة البحرين الذين خضع بعضهم 
بجحل أسف لابتزاز الإيرانيين وخداعهم عبر 


اتن ا ااا مت اك 0 شمر 


استبدال الرابط القومي والإسلامي برابط آخر تمثل 
التمركز حول الطائفة وولاية الفقيه فتحولت قم 
لقبلة يتوجه لبا الشيعة 4 العالم كله وصار 
الحميض رهزا وقافرا فكل الضيعة. 

كما لا يخفى على أحد كيف تنظر الدولة 
الإيرانية للبحرين» وكيف تواترت الأنباء حول 
وجود ممثل للبحرين # البر مان الإيراني باعتبارها 
إحدى المحافظات الإيرانية» وهو أمر بطبيعة الحال 
يصيب دول مجلس التعاون الخليجي بحالة من 
القلق؛ الأمر الذي دفع المملكة العربية السعودية 
لإقامة جسر أو «كوبري» يربط بينها وبين البحرين 
بما يسمح لقواتها بالتدخل السريع ب حال تعرضت 
البحرين لأي تهديد. 

ثم نواصل تساؤلاتنا ونقول: على أي أساس 
قات ولاشزال تقوم اران يتقندي التدهم التالى 
والعسكري والسياسي للمتمردين الحوثيين 24 
اليمن؟ هل لأن لبم حقوقا سياسية مهدرة أم لأن 
هؤلاء الحوثيين ينتمون مذهبيا للشيعة وأن إيران 
وعوك كيو واه تشمحكده» البيين ضاداة دعن 
على المملكة وابتزازها اتحقيق مخططها التوسعي 
باقاء يسنان النشاء الغويةة اعد أن الاجاية 
يعلمها الجميع حيث يدركون أن مسألة 
الديمقراطية والحرية والحصول على الحقوق هي 
آخر ما يمكن أن تفكر فيه طهران:؛ وأن الأمرلا 
يعدو عن اعتبار الحوثيين ورقة تلعب بها خاصة وأن 
الجميع يدرك أن الحوثيين وعلى المستوى العقدي 
أقرب لأهل السنة منهم للشيعة الأمامية الإثني 
عشرية. 

وماذا عن موقف إيران من الثورة السورية؟ 
ولماذا تصر على دعم وتأييد بشار الأسد # حريه 
ضد شعبه؛ هل لأن الأسد بالفعل جزء من محور 
النائحة ولاق هيده القاوفة الفالسطيفية ام لأن الرجل 
ليس إلا حليفا إستراتيجيا لإيران هو وطائفته العلوية 
الف تقل أقلبة بين نكان سورياة. إذا كان الآمسو 
متعلقا بمسألة الممانعة فإننا وبكل أريحية نقول إن 


بشار لم يقدم شيئًا حقيقيا للتدليل على هذه الممانعة 
يتجاوز حدود الحكلام والخطب العنترية فيما لم 
يِظلق رصاضة واحدة ياتجاة الجولان: أما إذا كان 
الحديث عن دعم المقاومة الفلسطينية واستضافة 
بعض قياداتها ث4 دمشق فذلك أيضا لم يعد يمكن 
الاستناد عليه بعدما سارع بشار وبمجرد اندلاع 
الثورة السورية إلى طرد هذه القيادات. 

الحقيقة أن حديث الانتهاحات الإيرانية 
طويل للغاية ومليء بالنماذج الفجة التي تفضح زيف 
الدعاوى الإيرانية غير أننا نحاول أن ننتقل لملف آخر 
يتعلق بترديد مزاعم دعم إيران للمقاومة الفلسطينية 
وهي الدعوى التي طالت وبحكل أسف على 
الكثيرين وريما دعمها موقف بعض فصائل المقاومة 
الفلسطينية من إيران والتي آشثرت أن تنتهج نهجا 
براجماتيا مع إيران كمحاولة منها لعدم فقدان أي 
طرف يمكن أن يقدم لبا الدعم وكورقة ضغط 
تستحث بها بعض الأطراف العربية وخاصة 
الخليسية كواصلة دعمها ليذه القاومة. 


الفلسطينية التي لاشك أن بعض قادتها استفادوا 
لمسألة الدعم الإيراني للمقاومة يكحشف عن أن 
إيران هي التي استفادت من هذا الدعم وليس 
العمحس : وأن موقف إيران من الاحتلال الصهيوني 
لفلسطين ليس إلا للمتاجرة:؛ وإلا من يفسرلنا 
موافقة إيران على ما جرى بحق الفلسطينيين 2 
العراق وقتما أصبحت هي صاحبة القوةوالسيطرة 
عليه»؛ ومن يفسر لنا موقف إيران الصامت إزاء ما 
قامت به حرحكة أمل الشيعية 4 جنوب لبنان بحق 
الفلسطينيين المتواجدين هناك حيث الانتهاحات 
ضد المخيمات الفلسطينية ب لبنان بين عامي 
(غ58١‏ - /1) فيما عرف يحرب المخيمات» ومن 
باصمو اها مواقم إبراق عدى قبجاء خليقيا فيان 
(حزب اللّه) بترشيح المدعو إيلي حبيقة الذي عرف 
بأنه سفاح مجزرة صبرا وشاتيلا لأكثر من دورة 
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برلمانية» وللماذا تنكرت إيران لزعيم حرحكة فتح 
الفلسطينية الراحل ياسر عرفات ومنعته من دخول 
أراضيها على الرغم من أن الحركة قامت بتقديم 
كل دعم ممكن للثورة الإيرانية قبل أن تنجح 
وعندما كان رجالبا مطاردين من قبل مخابرات 
الشاه. 

الحكقيقة اوش اه فين لتك في 9 
يعطي لنا إلا تفسيرا واحدا هو أن إيران غير 
صادقة 4# دعمها للفلسطينيين» ولوأنها حذلك 
لوجب عليها مثلا حث رجلها 4 دمشق بشار الأسد 
ومن قبله والده حافظ الأسد على العمل بجدية 
لاستهادة الجولان المحتلة ولبذلت جهدا حقيقيا 
لحماية الفلسطينيين الذين تعرضوا لانتهاحات لا 
محدودة ش سوريا إبان اندلاع الثورة السورية. 

ولعله يجدر بنا أن نشيرأيضا إلى قضية 
أخرى تتعلق بموقف إيران من العرب والقومية 
العربية وهو الموقف الذي يعلم القوميون والناصريون 
أنه معاد لأقصى درجة:؛ فإيران ترفض مطلقا تسمية 
الخليج العربي بالعربي وتطلق عليه اسم الخليج 
الفارسيء؛ فضلا عن أنها رفضت أن يطلق عليه 
الخليج الإسلامي كحل وسط لتجاوز هذه الأزمة. 

وإيران التي احتلت منطقة الأحواز العريية 
وضمتها لأراضيها تمارس أشد أنواع الاضطهاد 
ضد سكان هده المناطق الذين ينتمون للعرق العربي 
رغم أنهم من العرب الشيعة؛ فمنعتهم من الالتحاق 
بالجيش أو الشرطة وحرمتهم من تولي المناصب بل 
وحرّمت عليهم التحدث بالعربية فيما ضيقت عليهم 
إنشاء المدارس العربية أو المؤسسات الراعية لبم 
وغيرذلك من السياسات التي تؤحكد أن الدولة 
الإيرانية دولة عنصرية من الدرجة الأولى وأن هذه 
العنصرية تستهدف الجنس العربي بشكل أساسي 
وهو ما يفسرالعنف الذي مارسته الميلشيات 
الإيرانية ضد الشيعة العرب #ث العراق ما يؤحد 
القول بأن الإيرانيين الفرس يتعاطون مع العرب 
انطلاقا من حقدهم الدفين منذ انتصر العرب على 
الفرس © معركة القادسية زمن الخليفة عمر بن 


الخطاب رضي اللّه عنه. 

إن ثمة شواهد كثيرة تؤحد أن الإيرانيين 
- حكاما ومححكويين- ينظرون للعرب 
انديع أ 3 الك اتن شيل اللعقن رن الام ار واه 
هد النظ شدرة ليست مقصورة على زمن 
الشاهنشاهية؛ بل إنها انسحبت أيضا إلى ما بعد 
الثورة ولا زالت على الرغم من أنه كان يفترض أن 
تتغيرهده النظرة»؛ ومن ذلك مثلا ماذكره 
الكاتب الفلسطيني محمد أسعد بيوض التميمي 
من أن والده الراحل الشيخ أسعد بيوض التميمي 
وذعام 155١‏ وخلال الذكرى الأولى لوفاة 
الخميني اجتمع بالخامنئي ة طهران وقد كان 
محمد نجل الشيخ أسعد مرافقا له فطلب الشيخ 
أسعد من الخامنئي أن يكون الحديث بينهما باللغة 
العربية وبدون مترجم فهي لغة القرآن وكلاهما 
يتقنها وتكريما للغة القرآن فما كان من الخامنئي 
إل أن اتشضن وكائة امستدز واحات يخننة أتناالا 
أتقن العربية» وهو كي الحقيقة يتقنها جيداً. 

وهو تقريبا نفس المعنى الذي يستفاد من 
رفض الخميني التحدئ باللفة العربية مع 
الكاتب المصري والقطب الناصري المعروف محمد 

فإذا كان الشميض وفو راس العياطة ى 
الدولنة الإيرائيئة وهو بالأساس عام دين يقعرض أخه 
يقدر اللغة العربية التي هي لغة القرآن الكريم لا 
يريد أن يتحدث بها مع ضيوفه العرب وهو ما ييسر 
الحديث مصرا على التحدث بالفارسية عبر مترجم 
فما بالنا بغيره من بقية الإيرانيين؟ 

شاف [ق اك الصصي الأبراتي فاق 
القومية الفارسية التي ربما تطرح كبديل عن 
القومية العربية التي اعتبرها الخميني كفراء فنجد 
مثلا أن الدستور الإيراني بعد الشورة ينص على أن 
«رئيس الدولة يجب أن يكون شيعيا) أي أنه لا 
يقتصر على كونه إيرانيا فحسب بل يكون شيعياً 
حتى يثم تفادي أن يكون إيرانيا من سنياً أو غير 
ذلك. 


٠١‏ جا 


ولة يقوس ] الأشارة إن كسضية الخورم شدي 
الأهمية تتعلق بالموقف من طبيعة الحكم 2 
إيران حيث ينظر العلمانيون وبينهم الناصريون 
والقوميون إلى إيران باعتبارها نموذجا للحكحم 
الديني حتى أنهم و4 إطار الانتقاد لبا يطلقون عليها 
دولة الملاليومو موقف كفيل بأن يدفع هؤلاء إلى 
تبني رؤى مغايرة للرؤى الإيرانية داخليا وخارجيا 
وهو مالم يتحقق على الرغم من الاعتبارات 
السياسية التي أشرنا إليها آنفا. 

هذا كله يمل هن شير الستساع أن عيبل 
بمايقدمههؤلاء من مبررات لبذا التحالف 
والتوافق؛: ويبقي الشحوك والشبهات حول حقيقة 
دوافع مواقف تأييد هذا التيار العلماني القومي 
العربي لإيران الدينية المعادية للعروبة وما هو الجامع 
المشترك بينهما؟؟ 


سياسة إيران الجديدة في العراق 
كل نفسك قبل أن يأكلك الآخرون!! 


صباح العجاج” - خاص بالراصد 


هيمن الشيعة على العراق منذ أن مهد 
الالال الأفريكى لسيطرة الأحداب الشيعية 
على حكم العراق ش نيسان :,73٠١0‏ حيث أصبح 
كران الفحراق بيد النشيطة من الرجدية والأنسزاب 
التشيعية ومن خلنهه إيران:» وازذادت هذه اليشة 
الشيعية والإيرانية يوما بعد يوم لاسيما 4 زمن 
حكم نوري المالكي الدكتاتوري الذي استمر / 
ستوات أهلكت البلاد والعباذ. 

ولقد استطاعت إيران أن تعمّق جدورها * 
داخل الجسد الشيعي والعراقفي حتى وصل الحال 
أنها أوجدت نكونا سنا ثايغاً تيا عرف ياسه لان 
امالك )+ واليون حفيق أق يسمى مش إيران)!! 


6 حاتب عراقي. 


لكن إيران - رغم هيمنتها- شعرت أنها 
غير قادرة على الإمساك بزمام جل الأحزاب 
الشيعية»؛ ذلك أن الأحزاب الشيعية أو بعض 
أغرادها يرى أنه ينبغي أن يتعامل مع إيران حصديق 
بل انوي والبوف :ا كفايي وإبزان ابي زنك 
وتتخوف من عواقبه لا سيما أن بعض الأحزاب 
الشيعية كانت قد وضعت قدما عند أمريكا 
والخرى نك إيرانم! 

من هنا حرص الأمريكان كل الحرص على 
تمكين حزب الدعوة الشيعي من حكم العراق 
لأسباب كثيرة؛ منها محاولتهم إقامة علاقات 
غريية شيعية بعيسداً عن إيران: بسبب مشاكل 
تاريخية لحزب الدعوة مع إيران ووجود شخصيات 
عربية كثيرة ثش قياداته؛: إضافة إلى عدم رسوخ 
فكرة الولي الفقيه فيدر 

لذا لم تكن إيران مرحبة ش البداية باختيار 
نوري المالكي لرئاسة الحكومة كما يتصور 
البعضء» بل خيار المالكي كان خيارا أمريكيا 
سن 995 ورور الؤمن وضع انالك كرما دن 
إتحران وقتيها لصالحة اخاصة: لكن بنسنت 
التهديدات الأمريكية له تحول ليصبح رجل إيران 
الذي تستفيد منه ومن سرقاته التي بلفت ٠٠١‏ مليار 
دولار ث4 الإنفاق على الميلشيات العراقية كالحشد 
النشعى والواتفيات العراقبة يل ب وزيا اتكيلا غينا 
سرقته إيران لبا. 

ده القطوات الأمزيكية منارهن يه عه 
أطماع إيران بالسيطرة على العراق بشكل 
مباشرء فسايرت إيران خطوات أمريكا عبر أحمد 
الجليئ :الاق اس (اللبية الشبي لقني وانقية 
سنة ”700؛ ومن ثم جاءت قائمة الاكتلاف الشيعي 
التي خاضت انتخابات سنة 6١؟:‏ ومن ثم التحائف 
الوطتي العراقيء التي وحدت شيعة العراق ونجحت 
بتمكين الشيعة من الوصول للحكم. 
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هذه الأقاء كان الهبار التصدري 
مشاكسا للجميع ولا يؤمن بولاية الفقيه, وهو 
التيار الشيعي الأكبر والتيار الجماهيري العريض 
الوسط الشيعي العراقيء؛ ويبدو بسبب هذه 
اللشاكسة حاولت بعضن التوجهنات الستية كهيفٌ: 
علماء المسلمين وحرزب البعت (التيان الوطني) أن 
تستقطب التيار الصدري الشيعي لرفضه للاحتلال 
لكنها فشلت 4 ذلك وترس خت طائفية التيار 
الصدري من خلال مشاركته بمجازر طائفية ضد 
أهل السنة لتغيير الديموغرافيا العراقية منذن سنة 
01» بينما نجحت إيران # اختراقه وتطويعه 
للتتاغم مع سياساتها 4# العراق» وقد تمكنت إيران 
من استخراج (مليشيا عصائب أهل الحق) من التيار 
الصدريسنة 7٠٠١1‏ لتكون ذراعا موالية لايران”". 

وهده سياسة معتفدة إيزائيا نظ جميع الدول 
التي تتوغل فيها حيث تعمد لبناء قوى شيعية 
تدين لبا بالتبعية المطلقة:ء ولا تكتفي بالقوى 
النشيبية القافنة نوفا كاكه فوالية أبناء اتتكضون 
هذه القوى الجديدة ذراعها 3 التطقة حَصوب الله 
4# مقابل حركة أمل 2# لبنان. 

واليوم وبعد شعور إيران ببداية تحرك سني 
فقوي داخل العراق للمطالبة بحقوق السنة المنتهكة 
والتي تتزامن مع نجاحات عاصفة الحزم 4 إضعاف 
أدوات إيران كش اليمن ولبنان؛ وتصاعد الدعم 
الخليجي العربي لسنة العراق والتصميم على هزيمة 
بشارء شرعت إيران لوضع رؤية جديدة لاستمرار 
هيمنة الشيعة ك2 العراق 4 هذا المناخ الجديد. 

التوجه الجديد لإيران (كل نفسك قبل أن 
يأكلك الآخرون): 


)١(‏ لم تكتف إيران بذلك بل أسست مليشيات أخرى بعضها يحارب 
داخل سوريا ككواء أبي الفضل العباس(سنة )5١١١‏ وما على 


قررت إيران استيعاب جزء من حزب البعث 
بواسطة عبد اللطيف البميم الذي تم تنصيبه على 
إدارة الوقف السفي حثى تخفف من الصدام مع 
البعثيين وتشتت صفهم. 

وأيضا قامت إيران بتفعيل التحالف الوطني 
الشيعي الذي تحتفظ فيه بأتباع مخلصين ليقود 
عملي ةالإصلاح كش العراق» بحيث تبقى هي 
الملتحكمة فيه ولا تخرج عن الرؤية الإيرانية. 

ومن هنا جاءت تحرحات الصدر الأخيرة برقض 
حضور اجتماع قادة التحالف الوطني ب كربلاء. 
ومن ثم رفض الوثيقة التي خرج بها الاجتماع؛ ومن 
ثم الدعوة للمظاهرات الشعبية عند بوابات المنطقة 
الخضراء»؛ ليصبح الصدر زعيم الإصلاح السياسي 
4 العراق!! 

وكالعادة سيقوم بعض أفراد الحزب الإسلامي 
بتأييد الرؤية الوطنية للصدر والقسم الآخر سيؤيد 
الرؤية السنية ليكون لبا موطئ قدم 4 كل 
محكان! وريما تستوعب هيئة علماء المسلمين 2 
ذلك؛ بل وحتى الأكراد من جلال الطالباني وولده 

أحست إيران أن السعودية مدت أذرعها نحو سنة 
العراق ونحو الكرد (قسم مسعود البرزاني 2 أربيل 
ودهوك) وبعض الشيعة وممكن أن ينتج عن ذلك 
رؤية وطنية برجالات جدد غير تابعين لإيران؛ لذا 
كان خيار إيران أن تنافس نفسها بنفسها. 

4 النهاية فإناستيعاب السياسة الإيرانية 
وتغيراتها وبدائلها قضية 4 غاية الأهمية 2 
معركتنا مع العدو الإيراني»وهي المعركة التي 
تدور ‏ عدة جبهات ومن أقواها الجبهة العراقية. 


تت ااا سارت اك 0 شمر 


مضاقشة صريهة جدا 
7"حسن” يقف وراء اعتبار ميلشياته... إرهابية! 


طلعت رميح“- خاص بالراصد 


تروج أجهزة دعاية حسنء ومين خلفها 
وأمافها الإفلام الإيرائي المتقشر بكتافة 2 
المنطقة العربية» أن قرار الجامعة العربية باعتبار 
ميلشيا حسن جماعة إرهابية هو نمط من أنماط 
الصراع والشلاف والعداء لدور الخزب والميلشيا بذ 
مقاومة إسرائيل» وتصل حد اعتبار القرار تعبيرا عن 
تفاهمات وتوافقات لإقامة محور سني أمريحي 
إسرائيلي ثة مواجهة الممانعة والمقاومة التييجرى 
تقديم تلك الميلشيا وبشار وايران تحت يافطاتها 
اتلافعةء إلى آخر تلك المزاهم 

هنا سننافش المنطق والواقع وندخل مباشرة 
إلى قلب منطق هؤلاء دون مواربة أو السير © 
خطوظ متواؤية. 

نقرر منذ البداية أن حسن نفسهء ومن خلفه 
إيران وبشارء هم من وقفوا خلف صدور القرار لا 
غيرهم» بل إنه هو بنفسه وحلفاؤه من دفعوا الجامعة 
الحسيحة - المتخلية عن التصدي لقضايا الأمة- 
دفئعها لإصدار هذا القرارءوأن صدمة حسن وحلفائه 
بعد صدور القرار تعود إلى قناعتهم السابقة بأن 
الجامعهة كسيحة ولن تفعل شيئًاء والا لكحانت 
تحرحت من قبل بشكل يردع حسن وميلشياته 
وبشار وإيران» عن أن يصلوا بدول عربية كثيرة لما 
أوصلوها إليهمن خراب ودمار»وأنها لولم تكن 
حذلك لما تمكنوا من فقتل آلاف الضحايا دون أن 
تحرك الجامعة ساكنا ولو ببيان شجب وادانة. 

ونقرر أيضا أن حسن وبشار» ومن خلفهما 
إيران» هم من تخطوا خطوط م صالح الدول أو 
الحكام والحكومات وباتوا 4 موقع المهدد الدائم 


(») حاتب مصري. 


والمهاجم» وهم الذين صارت جرائمهم لا تطاق:؛ وهم 
من واصلكوا البجوم إلى درجة تهديد استقرار 
الحكومات ذ الحكم: وعند كراسي الحكم 
تتغير المعادلات. 

والسؤال المحورى فى صدور القرارء ليس هو: 
لماذا صدرءبل متى صدر؟ وهنا و4 مسألة التوقيت 
يظهر كيف أن صدور القرار جاء متناقضا 
ومتصادما مع كل دعاوى حسن وميلشياته 
الإعلامية حول أسباب القرارءوأن مسألة التوقيت 
تُظهر أن الانتقاد الحقيقي للقرار يتعلق بتأخره لا 
بصدوره»؛ وكيف أن حكومات الدول العربية 
تأخرت كثرا وترحت حسن يُسيل الدماء أنهارا 
من الشعوب العربية دون أن تتحرك؛ حتى أنه لم يعد 
ممحنا لبا أن تصمت عن إصدار مشل هذا 
القرار» الذي هو كش نهاية المطاف لا يقدم أو يؤخر 
كشراء إذ لم يأت مشمولا بأية خطوات فاعلة 
للمواجهة» فهو لم يتعد صورة التصنيف الورقي لا 
أكثر ولا أقل. 

توقيت القرار هو الكحاشف 

هل صر القرار خلال الحرب التي شنها 
الكيان الصهيوني على لبنان5أو حتى بعدها بعام أو 
اثنين أو حتى ثلاثة أو حتى أربعة؟ 

القرار جاء صدوره بعد عدة سئوات من تلك 
الحرب» بل هو لم يصدر ردا على تحويل حسن 
وميلشياته سلاحهم إلى صدور اللبنانيين» 4 تلك 
الحادثة المقيتة التي شككلت بداية إعلان حسن عن 
طائفية سلاحه! 

وهل صدر القرار فيما حسن مشتبك بأي نوع من 
الاشتباك مع الكيان الصهيوني:أم صدر القرار 
فيما حسن يدير ظهره للصهاينة » ويمعن قتلا 
وتجويعا وتفكيكا أ الدول العربية والإسلامية؟ 
أليس القرار صدر بعد أن صار حسن قاتلا للسنة ب 
كل الدول العربية التى تمكن من إعمال القتل 
فيها! 

فالمنطق أنه لو كان هناك تماس بين اعتبار 
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حسن وميلشياته إرهابيين وبين رغبة أمريكا أو 
حسن وميلشياته وعزلبم جماهيريا- ولما جاءالآمر 
متأخراء وبعد أن أدار حسن ظهره للحدود مع 
كيه النشيون لسرب نبو سوريا إن اواك 
العراق.. إلخ. 
انتقادي للوضع العربي والجامعة العرييةء التى 
شيئًا حقيقيا يواجه الجرائم الإرهابية التى 
ارتكبتها ميلشيات حسن وحلفاؤه. 

لقد قامت ميلشياته حسن بتدريب وتسليح 
4 الشعب العراقي قتلا وتدميراء ولم تتحرك 
الإرهابية, التي لم تطلق طلقه واحدةء لاعلى 
المنتتشرة تحت حماية المحتل الأمريكيفي العراق» 
فقط قتلت المدنيين العراقيين وعلى أساس طائفي 
وخرمة للمشروع الإيراني: 

ومن ثم ذهب حسن وميلشياته لليمن ليدرب 
اليمنى بست حروب كاملة» و4 الحرب السابعة 
قامت بانقلاب عسكري على سلطة عينتها الثورة 
الشعبية.وصارت تحاصر اليمنيين حتى الموت وتقتل 
وتفجر كل من يقف بوجههاء ولم تفعل الجامعة 
شيئا! 
وإبادة وحصرر وتجويع» واعتبرها أعمالا بطولية:» 


مواجهته. 
ولقد صدر بيان الجامعة باعتبار ميلشيا حسن 
إرهابية منذن شهر أو أحكثرم: وث ذلك يبدو واضحا 
حيف غابت الجامعة العربية عن الوعى لسنوات 
وتشردء والآهم أن التوقيت يشير بوض وح إلى أن 
املجاو.حسن ومينشيافة إرهاببة لأعلاقة إندباي دور 
لا صهيوني ولا أمريكحيءوأن الخيال المريض وحده 
الذين كانوا يدافعون عن سوريا ووطنييها وثورتها 
الشعبية الشاملة2. 4# مواجهة جرائم حسن وبشار 
وإيران» فيما كانت ميليشيا حسن تذهب وتغدو 
وتقتل ب سوريا دون حسيب ولا رقيب ولم يتعرض 
الأمريكحان والروس والصهاينة هم من كان 
طبخة توظيفه وميلشياته ب خدمة مشروع إجهاض 
الثورة السورية» ومن وقف ضد التحرك لصدور مثل 
حول ملفها النووي وحول دورها # الإقليم؛ ويهدد 
الجميع بع دم التحرك ضد إيران ومجموعاتها 
عن إيران ومجموعاتها الإرهابية كدولة ومجموعات 
تحقق الاستقرار 4 الإقليم.ويتهم من يواجهها 
لذا فإن تلك المزاعم التي كنب فيها حسن 
أن تكائرت مؤخرا الوقائع الحاشث فة للعلاقفات 
العميقة وتقاطع االمصالح مع الأمريكان والصهاينة 
والروس» من قل نإبران وكل برتقهاف ادف الؤقية: 
فقد هلل نصر الله وميلشياته للعدوان 
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وشددوا على التعاون العهسحكرى مع الطيران 
والقوات الروسية على الأرض السورية» وفيما كان 
بوتن يعلن وبشكل علني وقاطع عن تنسيق العمليات 
مع الكيان الصهيوني من خلال غرف تنسيق جوية 
وبحرية». كانت إيران وحرسها الثوري وميلشيا 
حسن وبشار وجيشه 4# وضع التتنسيق الدائم مع 
القوات الصهيونية عبر روسيا. 

و العراق لعبت ميلشيا نصر الله الدور الكبير 
© تدريب الحشد الطائفي 4# العراق -وبعض 
فصائله تأخذ نفس مسمى ميلشيا حسن (حزب 
الله) فقد زار السفير الأمريحي جرحى الحشد 
وأثفى على جهودهم ؛ قطعا للطريق على الدول 
العربية من اعتبار تلك الميلشيات جماعات إرهابية. 

واليمن» وتحت شارات الموت لأمريحا 
والموت لإسرائيل؛ جرى الإعلان الإسرائيلي عن 
وصول بقية اليهود اليمنيين لإسرائيل وهم كانوا 
مقيمين # المناطق الواقهة تحت سيطرة هؤلاء 
الخوفيين: 

إذن صدر القرار العربي والعلاقات الإيرانية 
الأمريكية والصهيونية ب حالة من التفاهم 
والتناغم وهولا يخدم السياسة الأمريكية 
والصهيونية»؛ بل يتعارض معها! 

هل جاء القرار بجديد؟ 

ومع جل ذلكء فواقع الحال أن القرار لم يأت 
انطلاقا من مواقف سياسية - كما ادعى حسن 
وإعلامه- بل صدر للتعامل مع وقائع إجرامية 
وأغمال فقتل صارت تكرارا لما قامت وتقوم به 
القوات والجموع ات التصهيونية قنن: الشعب 
الفلسطيني» لقد ارتتكحب حسن مختلف أشكال 
ليهات سكي اللمواتفين العدرت التسلعيق مدن النمفقة 
تحديداء بعد أن انكحشف بأنه منظمة إرهابية ذات 
ارتباط بدولة أخرى ترعى أخطر أشكال الإرهاب 
ضد المسلمين ب مختلف مناطق العالم العربي. 

لقدارتحب حسن وميلشياته ‏ مضايا 
والزبداني وداريا ودرعا وحلب كل ما ارتكبه 
الجيش الصهيوني ب فلسطين» وهو لم يتورع عن 


للشاركة بالقدريت تمزع اث كدير نشاظا إرهايا 
بلا مواربة. كما كحشف الأفلام المصورة عن 
التدريبات التي قام بها مدربوه للحوثيين 4 اليمن 
عا [ميحان االمتسير واتققل المسدفيوة واكنقانه بذ 
السعودية. 

ووفقا لتلك الدلائل فالسؤال التحليلي بشأن كل 
ماورد ويرد من أقوال وادعاءات لحسن وميلشياته 
الإعلاميةءهو: لم انزعج حسن وأثار الدنيا من 
مجرد قرار أو بيان من جامعة كسيحة لا تقدم 
قراراتها ولا تؤخر5ةوك ذلك تتعدد الأسباب وتتنوع. 

فثمة بُعد يتعلق بالغرور الذي سيطر ويسيطر 
على الحزب والميلشياء إذ باتوا يتصورون أن ليس من 
حق أحد أن يواجههم أو أن يتتصدى لجرائمهم» وأن 
ليس هناك من يستطيع أن يواجههم ولو بمجرد بيان 
وجملة من الكلمات: وتلك حالة أضيلة عند حسن 
وكل حلفائه وداعميه أو من دعمهم فحليفه بشار 
لم يسمح لأحد بأن يعارضه -ومن قبل كان 
أبوه- بل وصل به الحال لحد هدم بلاده وقتل شعبه 
لمجرد أن عارضه الشعب وطالبه بإصلاحات 
لكي 

وحسن وبشار وايران هم من دعموا كل 
أشمكال الاقلابات انض جرت ضد الربيع العربي: 
ألم يققوا ويتحالفوا مع المخلوع ضائح ويقاتلوا آمامة 
وإلى جواره. أليس حسن تربية إيرانية 
أصيلة» أليست إيران هي من أصابها الغرور وصارت 
تتحدث عن سيطرتها وسطوتها واحتلالبا لعواصم 
أربع دول عربية؟! والأمر يتعدى السياسة ويصل إلى 
ماهو شخصياذ يجرى إحاطة حسن بهالة تقديس: 
أليس هو السيد5أليس المعنى أن البقية مجرد عبيد؟! 

وثمة بُعد يتعلق بالشعور بالخطر وفق تطورات 
جازية على الأرض» إذتعتاك تشول باللحداث باقجاد 
احتمالات محاسية حسن عن جرائمه بعد الحشاف 
العية وشاع شار وإضاقةة اتراى اناب اميد 
حسن وإيران دعايتهم على الترويج لأنفسهم حسادة 
المقاومة والممانعة» حتى أصبحوا هم الذين يمنحون 
صكوك الوظنية والممائعة والمثاوفة: نكن الراي 
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العربي أفاق» وبدأً يدرك حقيقة المواقف الطائفية 
لبم؛.وكيف أنهم يوجهون نشاطهم ومجموع 
حرككتهم لإنهاك الآأمة وشل قدرتها عن مواجهة 
الأغوايو فظيل نوها 

صحيح أن قرار الجامعة قد لا يقدم ولا يؤخر 
على الصعيد العمليء إلا أنه ورقة كاشفة وتوثيق 
للحالة الحقيقة لحسن وميلشياته» وإثارة لوعي 
الناس بحقيقة ما جرى ويجريءوثش ذلك فالحقيقة 
هي أشد ما يخافه المتآمر أو القاتل. 

هذا الأمر تبلغ دلالاته درجة الخطر عند حسن 
بالنظر لتوقيت صدور القرارء إذ هو يأتي 4# مرحلة 
بدأت فيها مواجهة إيران وميلشياتها ث المنطقة»؛ وما 
ينطبق على حسن ينطبق على بشار وعلى كل 
ميلشيات القتل والدمار الإيرانية» فقد جاء القرار 
بعد مواجهة عملاء إيران من ميلشيا الحوثي 2 
البفق سئي مواجيبة لاقف حرق تعبييرا به 
توازنات القوة 4# الإقليم وأظهرت حجم وحدود 
القدرة الإيرانية. 

والقرار يأتي فيما المواجهة جارية مع الحليف 
الآبرز لحسنء أيبشار.وحسن يدرك قبل غيره أن 
بقاء بشار 2# السلطة لم يعد سوى مرحلة مؤقتة 
طالت أم قصرتء وأن تصنيفه إرهابيا وميلشياته 
سيجره إلى محاكمات؛ مثله مثل بشارء باعتباره 
مرتكبا لجرائم إبادة وأعمال تطهير عرقي وطائفي 
وديني. 

وحسن يدرك أن حالة المواجهة الجارية 2 الإقليم 
ومااستجد فيها من تغيير التوازنات» قد تذهب 
بإيران للتخلي عن كل ميليشياتها وأحزابها 2 
المنطقة العربية - أو تقليل دعمها ومساندتها لبا- 
للحفاظ على بقائها هي:# ظل تصاعد الضغوط 
والتتوترات والصراعات الداخلية بين القوميات 
والعرقياتء:وة ظل التغييرات السياسية الجارية 
على حساب المتشددين المساندين لحسن ما يعد 
الانتخابات التشريعية الإيرانية. وهو يدرك أن تلك 
اللحظة باتت محتملة الآن»وهو ما يعني أنه سيصبح 
كن نوات اللسادفة قياف 


وحسن يدرك أن العلاقات الدولية لم تعد ذات 
وج هواحد يمكن فراءته والتعامل معه حخط 
واضح ومحدد ومستديم لا يتغير» فيما هو لا يستطيع 
أن يعيش أو يتواجد إلا 4 مرحلة تكون فيها 
العلاقات أحادية الطابع» فتجربة التدخل والعدوان 
الروسي باتت تحمل دلالات خطر أمام حسن:؛ فقد 
تدخلت روسيا واعتدت على الشعب السوري» وقد 
عمل حسين جنديا تحت حماية الضصضيران 
الروسيء لكنه أفاق على روسيا تسحب قواتها 
وترتب أمور وجودها وانسحابها مع الولايات المتحدة 
والحيان الصهيوني؛ وقد وجد حسن إيران تبني 
تحالفات وتقيم علاقات تعددية,ء مع روسيا - 
والحيان الصهيوني عبرها - ومع الولايات المتحدة 
وأوروبا ..إلخ. 

خطة حسن للمواجهة..وحتمية الفشل 

كان حسن يعلم ما يجري # الحكواليس بشان 
إصدار مثل هذا القرارء.وهو ظل وإيران وسوريا 2 
وضعية تفعيل الضغوط وتسعير التحالفات والسعي 
لتمييع مواقف بعض الدول العربية من القرار لأجل 
إحباط محاولة إصداره. 

وضيمن تلك اللعبة صعّد حسن من هجومه على 
دول الخليج بصفة عامة:؛ وعلى المملكة العربية 
السعودية بشكل خاص» وصار يخطب ويتوعد 
بأصابعه كل يوم»؛ وهو من كان مِن قبل 4 وضعية 
الأستفار واليجوم يسبب قران إلغاء البية السعودية 
للجيش وقوى الأمن 2# لبنان. 

صعد حسن لكن القرار صدرهءبما طرح 
التساؤلات حول القادم خاصة وقد صارت إيران 2 
وضيية الساعي ولو شكحيا- لوقف تصعيد 
المواجهة العربية والإسلامية ضدها وميلشياتها 2 
الإقليم» وهو ما جاء مترافقا مع فشل حالة المراهنة 
الكلية على روسيا من جهة »وبدء تصاعد الاتهامات 
الأمريكية لإيران بالمشاركة 4 تدبير أحداث ١١‏ 
سيضيوعاء 39+41 الولايات امتحدة 

لقد تفيرت الأجواء على الأقل # المحيط العريبي 
والإسلامي».وصارت هجومية ضد إيران وميلشياتها 
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وحلفائها .وهذا الأمربات خطة وطريق استراتيجي 
تتوافر له مقومات النجاح؛ ليس فقط بحكم وسيعة 
التحالفات الاسترافجية العريبة الأسلامية الشضكة 
لمواجهة الإرهاب» بل أيضا بحكم التغيير الحاد ‏ 
مواقف الرأي العام من إيران وحلفائها 2# الإقليم, 
وهذا مايقلق حسن من صدور قرار الجامعة العربية 
باعتباره أحد إشارات ودلالات ماه وجارء 
واحتمالات ما هو قادم. ْ 


إييران في إرقرها... 
أدوار مشبوهة وأطماع إقليمية 


د. محمد خليفة صديق”- خاص بالراصد 
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مقدمة: 

إرتريا دولة إفريقيةء تقع ث الشمال الشرقي 
للقارة على الساحل الغربي للبحر الأحمر المقابل 
للجزيرة العربية» ويحد إرتريا من الفرب والشمال 
الغربي السودان»؛ ومن الجنوب إثيوبيا. ومن الجنوب 
الشرقي جيبوتي» ويمتد الجزء الشمالي الشرقي من 
البلاد على ساحل البحر الأحمرء مباشرة 2 
مواجهة سواحل السعودية واليمن»: على امتداد 
ساحل طوله ٠٠٠١‏ كيلومتر»؛ وتمتلك إرتريا حوالي 
55" جزيرة كش البحر الأآحمرء أكبرها جزيرة 
دهلك . 

تقدر مساحة إرتريا بحوالي ١74‏ ألف كم 
مريعء وعدد سكانها حوالي 0 ملايين نسمة» 
وهاهجهتها أميوا .وتتصوث الكصفرفن سبكانها 
العربية» وتتميز إرتريا كغيرها من الدول الأفريقية 
والدول اللأخرى بتعدد الأديان وكثرة المعتقدات 
ولعل ذلك ناتج من تأثرها ببيئة الدول المحيطة بهاء 
ولا توجد إحصائية رسمية حول نسب أتباع الآديان 
4 إرترياء ولكحن يقدر بأن ما نسبته #160 من 


السكان هم مسلمون سنة» و١٠72‏ من مسيحيون 


(*) كاتب أردني. 


أرنوذكس.ء و١٠“‏ مسيحيون كاثوليك. و"/ 
مسيحيون بروتستانت وآخرون:» و75 الباقية ديانات 

تتنوع أعراق سكان إرتريا إلى تسع مجموعات 
لغوية تجمعهم اللقة الغريية والثقاضة الإسلامية: 
واللغة العربية والتجرينية هما اللغتان الرسميتان 2 
البلاد. وهناك اتصال عميق بين إرتريا والبلاد 
العربية منذ فترة طويلة قبل الإسلام نتج عنه 
تداخلات اجتماعية بسيب تلك الصلات العرقية 
واللغوية والدينية والاقتصادية؛ وتعد إرتريا أول بقعة 
دخلها الإسلام # إفريقيا عبر هجرة الصحابة إلى 
الحيشة بك انساء القامس اللبميقة التبوينة .كبا غلة 
إرتريا مرتبطة بدولة الخلافة الأموية من عام /٠١‏ هء 
ثم العباسية: ثم الدولة العثمانية من عام 601١م‏ إلى 
6م وقد تعرضت إرتريا بعد ذلك إلى سلسلة 
من التعاقب الاستعماري الحديث بدءًا من الاستعمار 
الإيطالي # الفترة من 1880م -1541م؛ والاستعمار 
البريطاني من ١1541م-‏ 1565م: وآخيراً الآ تعمار 
الأشيوين من عناء 1557م ]إلى 1557م حيست ثالت 
إرتريا استقلالها بعد نضال استمر لأكثر من ثلاثين 
غاما. 

الوجود الإيراني 2# إرتريا.. لماذا؟ 

الخطوة الأولى للعلاقات الإيرانية الإرترية بدأت 
بزيارات قام بها الجانب الإرتري لطهران: وقالت 
إريتريا إنها أرسلت مبعوثا إلى إيران لإقامة علاقات 
دبلوماسية واقتصادية مع ذلك البلدء وكان ذلك 2 
ذات الوقت الذي ساءت فيه علاقاتها مع الدول 
الغربية بسبب النزاع الحدودي مع إثيوبيا المجاورة؛ 
وبدأت العلاقة فعليا بفتح إيران لتمثيل دبلوماسي 2 
أسمرا بسفير غير مقيم هو سفير إرتريا 2 الإمارات 
العربية المتحدة؛ وقيل السفير الإيراني ‏ الخرطوم؛ 
ثم بدأ الإعداد لزيارةالرئيس الإرتري أسياس 
أفورقي لطهران بدعوة من الرئيس الإيراني السابق 
محمود أحمدي نجاد» ونقلت بعض وسائط الإعلام 
ومنها نيويورك تايمز عن مسؤولين ‏ طهران قولهم 
إنه«لا حدود للتعاون بين إيران وإرتريا»ء وهوما 


ل 


يعبر عن العلاقة بكل أوجهها. ثم جاءت زيارة 
أفورقي لطهران 4# مايو 95١٠٠م»‏ ولفتت الزيارة 
الرئيس الإريتري إلى خبرات وإنجازات إيران 2 
مجالات متعددة» حيث قال آنذاك إن إريتريا تحرص 
على تطوير العلاقات والتعاون مع الجمهورية 
الأبواية ف اشسن الالات يمافييا الاقتصاد: 
والأمتكتارات» واس عفراع اللحادن :والطافة والزراع: 
والصتاعة. 

يمكن القول إن الوجود الإيراني #ش إرترياء هو 
وجود ملحوظ كما ونوعاًء ويمكن التعرف على 
بعض أنواع الوجود الإيراني من خلال بعض التقارير 
الإخبارية والمعلوماتية» وتصنيفها كالتالي: 

أولا: الجانب المدني 

حورا قاع بغرن جقن على باينا انوت 

- وجود فنيين ‏ معامل تكرير البترول. 

- الاتفاقية الثقافية؛ وهي عبارة عن مذكرة 
تفاهم لتعزيز الروابط الثقافية والعلمية والتعليمية. 

حاديقعات تجارية وامتقبارية 

- اسستخراج المعادن ويقصد به الذهب الذي 
تحاول الححكومة الإرترية الاستفادة منه لسرعة 
المردود وتعمل فيه شركات لا حصر لبا 4 أماكن 
عدة من إرتريا. 

- التعاون 4 مجال الطاقة والصناعة والزراعة. 

ثانيا: الجانب العسكري 
- تشير بعمض التقارير إلى أن إيران تمكنت 
بسرية تامة من بناء قاعدة يبحرية عسكرية على 
البحر الأحمر ف السواحل الإرترية. 

- كما تم إنشاء مركز لتموين السفن الإيرانية 
التي تجوب البحر الأحمر. 

- أرسلت إيران مئات من عناصر (فيلق القدس) 
وضباط البحرية والخبراء العسكريين ب الحرس 
الثوري إلى إريتريا. 

- نصبت إيران عشرات بطاريات الصواريخ 
المتوسطة والبعيدةالمدى والصواريخ المضادة 
كلكلا كرا نسو الدقرن حل ونام مصدية 

- توجد غواصات وسفن حربية إيرانية © مياه 


إرتريا. 

- توجد طائرات تجسس إيرانية بدون طيار 2 
المنطقة. 

الدور المذهبي لإيران 4 إرتريا: 

لم تشهد إفريقيا عبر التاريخ وجودا فاعلا للفرق 
اهران 2 الاحناكيو وخامة اللحةافي النكوية: 
حتى # التاريخ الحديث» لحن بعد ما يسمى الثورة 
الإيرانية تزايد نشاط التشيع؛ حتى بلغ الأمراليوم 
ظاهرة ملحوظة ومقلقة 4# عموم إفريقياء و 
ادوم الاخروتى ا وياكة هذا القفاظ كنوف و اجيات 
هي: 
ملسلل مرائفه الصاتو والقف رف عابي الواشونات 
الدينية. 

ب- الدخول إلى المجتمع من أبواب الأدوار 
والزهواء» وإنضاء امراكز التقاضية إذا أتبع لبا ذلك 

ج- ‏ مِتح التعليم كك إيران أو إيجاد مراحصز 
يستفحل ويكون أمرا واقعا. 

ويندرج ضمن هذا الأسلوب: الفزو الثقاكء 
حيث تعمل إيران جاهدة على إعطاء صورة نموذجية 
احترامها «لحقوق الإنسان» ودفاعها عن الدول 
المستضعفة؛ وسعيها لرفع الظلم عنها بدعم هذه 
للدراسة © إيران» وتعلم اللفة الفارسية» ودعمها 
الطبوفات الايرائنة وإقافة اقراك و الثقافن: 
الآثرائية» بالإأضافة إلى الؤستيات الشيرية انض لب) 
مشروعات 4 بعض الدول كمؤسسة إمداد الإمامء 
التي تقوم بدور 4 رعاية أسر فقيرة وتأسيس 
مدارس وجمعيات خيرية. 


٠٠2‏ اك 


تشير بعض التقارير لحجم وجود التشيع 2 
إرترياء لكنها تقارير تعميمية لا تعطي دلائل 
لحقائق فعلية» وهي تقع ضمن ما أكده الباحث 
حسن قطامش + دراسة له يعنوان «دراسة حول عدد 
الرافضة ش العالم من المصادر الشيعية»» بيّن فيها 
أن لا حقيقة لغالب ما يذاع وينشر من معلومات عن 
أعداد الشيعة»: وقال الباحث # نهاية دراسته: 
«ويعد قراءة هذه الأرقام والنسب والإحصائيات من 
المصادر الشيعية حول عدد الشيعة # العالم» تبين 
لنامدى تفاهة هذه الأرقام وضعفها الشديد وعدم 
استنادها لأي حقيقة يمكن الاعتماد عليها». 

بدأت إيران - ومنذ إقامة العلاقات مع 
إريتريا- بمحاولة نشر التشيع وسط أتباع الطرق 
الصوفية هناك عن طريق ملحقها الثقالكء. مما 
يؤحد على أن لإيران أهدافا مبيتة غير تلك المعلنة 
المتعلقة بمصفاة تكرير البترول والأنشطة الأخرى,» 
ومن تلك الأهداف تمركز إيران # أهم ممرين 
مائيين + العالم هما باب السلام الأحوازي «مضيق 
هرمز» و«باب المندب»»؛ وترى بعض تلك التقارير أن 
أبرز التجمعات السكانية للشيعة 4# إرتريا توجد 2 
مدن: أسمرا ومصوع وعصب وبعض المدن الأخرى. 

هناك بعض الأسباب والعوامل التي يمكن أن 
تسهم شك توسع العمل الإيراني المذهبي # المنطقة» 
وقد تؤدي لانتشار الشيعة # إرترياء منها : 

أولا: قرب إرتريا من مراكز انتشار الفكخر 
الشيعي 2 العالم العربي كاليمن التي يتمرحز 
فيها الحوثيون الذين حشفت بعض التقارير عن 
تلقيهم لتدريبات # إرترياء ويدفع عدد من التجار 
اليمنيين الشيعة المقيمين 2 إرتريا أموال الخمس 
لإيران» وهؤلاء لم يظهر تشيعهم إلا مؤخرا مع 
الوجود الحوثي ث البلاد. ويسعى الشيعة # إرتريا 
لنشر فكرهم لاسيما ثي مناطق نقفة ونفاسيت 
وضواحي مصوع وجزيرة دهلك ودنقلو والعاصمة 
سو 

ثانيا: ظهور بعض جيوب التشيع + كثير من 
دول القارة الإفريقيةالمتاخمة لإرتريا كإثيوبيا 


والسودان. 

ثالشا: انتشار الجهل وحب آل البيت # المجتمع 
الإرتري ممايمثل بيكة خصبة لانتشار الفكخر 
الكيعى ة أزساط (تميوفة بالذافء كبحا توج 
مثاداف لتسيةا دق إرقريا لبا سيلة بالتفواك اتشيية 
مثل ما يُفعل 4# يوم عاشوراء من طقوس (تحضير 
البليلة وما يتبعها من دفن وتد عليه أغصان شجرة 
والقياء القرى حق وزحهيف انار اومن القغراكتب أن 
قيادة جبهة التحرير الإرترية ج ثمانينيات القرن 
الماضي استغلت هذه العادة وسوقتها لدى الشيعة 
عندما قابلوا الخميني # إيران» مستدلين بها على 
أن الشعب الإرتري شيعي بالفطرة» حتى اقتنعت 
إيران بذلك وبعدالة النضال الإرتري» وفتحت 
مكتبا رسميا للجبهة ب طهران آنذاك. 

رابعا: وجود طلاب إرتريين 4 إيران». حيث 
درس بعضهم 4 العراق وسوريا خلال فترة 
الثمانيئيات من القرن الماضيء وتطوع بعضهم 2 
الحرب العراقية الإيرانية آنذاك ووقعوا أسرى لدى 
الإيرانيين» ومن ثم درسوا كج الحوزات العلمية 
هنالكء؛ وعادوا إلى إرتريا بعد إطلاق سراحهم 
يحملون الفكر الشيعي» بيد أنهم ظلوا يعيشون 
مرحلة البيات الشتوي لأفكارهم الشيعية عنذ 
دخولبم إرتريا بعد الاستقلال ليظهروا ‏ الآونة 
الآخيرة بالتبشير والدعوة إلى فكرهم الرافضي من 
خلال التجمعات الشبابية والمقاهي 2# المدن 
الإرترية»؛ بعد تمحكن الحوثيين ونشرهم للتشيع 
خاصة 4# أوساط الشباب والطلاب والتجار اليمنيين 
كاكين الاركنةة الضصيي, وكين لكك حاط 
قبيلة الرشايدة العربية المشتركة بين السودان 
وإرتريا ب الساحل بصورة يخشى معها تشيع هذه 
القبيلة العربية 4 المستقبل عاجلا أو آجلا. 

بالأطنافة إلى ناكف مكاكت مناتك غلا ان وقيقة 
منن بداية التسعينيات من القرن الماضي بين السفارة 
الإيرانية بالخرطوم وبعض الكوادر المتقدمة 2 
إتصرع اتيف الشركة الفسيايشة الأوكرية اذاه 
نتج عنها دعم وتمويل مراكز تعليمية 4# بعض 
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المفاظق المتاخمة للحدود النسودائية الأركرية وتبعيف 
هده المراكز بطلابها إلى الحوزات الدينية بمدينة 
قم الإيرانية» مما يزيد الخشية من تسرب الفكر 
الشيعي إلى معسكرات اللاجئين الإرتريين بشرق 
السودان إن لم يتم التصدي لبذا الفكخري أسرع 
وقت. 

خامسا: ظاهرة انتعاش الخلاوي والمراجخز 
القرآنية مؤخراء فمن الأمور الإيجابية اللافتة للنظر 
الآوفة الأخيرشكة إركريا انفناش تشاط الخلاري 
والمراكحز القرآنية» وقد ظهرت هذه الخلاوي 
والمراكز فجأة بنشاط غير معهود من قبل»؛ مع 
إمكانيات مادية كبيرة 4 دعم الطلاب وإعاشة 
الداخليات لتلك المراحز: حيث يؤحد المتابعون 
للأوعساء يآن وزاج هذا الدهم والانقاش للفراض ور 
جهة خارجية مؤثرة 4 النظام الحاكم» يرجح أنها 
إيران حسب تلك المصادر المطلعة . 

احؤاكيل وانواف اكاب ات على الأرطن 
الإرترية: 

تشير كثير من التقارير والمقالات الإعلامية 
العربية منها والأجنبية لدور إيراني وإسرائيلي 2 
إرترياء وهذا الدور جاء بمباركة النظام الحاكم 
4 أسمرا بحثا عن فك العجز الاقتصادي والضائقة 
المالية» بجانب أهداف واستراتيجيات بعيدة أو قريبة 
تبحقة يتا روط هحتدزة الأخوائ: فنها الايحتهانة 
للاملاءات الكارجيسه وفى إسسعرافجية يمنشهية 
الأيعاد 5ت تضم الصهيونية والكنائس والفرب 
الاستعمماري؛ فالنظام يريد توطيد المصالح 
الاقتصادية المتبادلة مع إيران» والاستفاذة من يعض 
الخيرات الإيرانية الفنية والعسكرية:» والتأحيد 
للغفرب خاصة عن أهميته ودوره الخطير # المنطقة, 
بجاتب التأكين للعدرب سن دوزه ؤذ حلب الشاكضل 
لبمء وتهديد للد بوالاسكعاص هلي ححصيوية 
العاحيي »و لاحش البماتت) وعنويكضك. ١.‏ الحازيتة 
المعارظنة الازهرية السام 

يرى بعض المراقبين مخاطر ومحاذير للدعم 
الإيراني لإرترياء ولما تحمله هذه العلاقة من احتمال 


التبادل الصاروخي بين إيران وإسرائيل + حال 
تعرض إيران لبجوم إسرائيلي» وجعل إرتريا مسرحا 
له: وا مخاطر المترتبة على الصراع الإيراتني 
الصهيوتي ذ المتطقة غامة كغرة؛ وهمومايوكده 
الصهاينة ضمن دراستهم لبذه الاحتمالات» حيث 
يرى نداف زائيفي مراسل الشئون الأمنية بصحيفة 
معاريف أن هناك مخاوف إسرائيلية أخرى من قيام 
إمراق ماقام 1 كواسى فك نع ظلوات] شكر وتكاوية 
صواريخ بعيدة المدى قادرة على الوص ول إلى 
الأراضئ الأسرائيلية: موكودا أنه ا مكل هذه 
الحالة فإن إسرائيل ستضطر إلى توجيه منظومة 
الدفاع الجوي الخاصة بها إن منطقة القرن 
الأقريقي تحسبا لأيطارغ.كنا ذكر المراسحل أن 
النسافة ييخ ميت اء ههيب الإزجكى وإستراكيل قصل 
لنحو 7٠٠١‏ كيلو مترء وهو مدى مناسب للصواريخ 
التي تقوم إيران بتحديثها ‏ يرا إلى أنه طبقاً 
للتقارير الواردة بهذا الشأن فإن الإيرانيين يقومون 
تلك المنطقة بتشغيل طائرات صغيرة بدون طيار 
وذلك يهيوق امك ابيا ذ كامين الفاعن» الاريك 

بيئعا كحشفت مصادر أن إسرائيل لديها وجود 
ب اثنين من الجزر الإريترية: دهلك وفاطمة. ويتم 
تجميع النفايات النووية الإسرائيلية ‏ هذه الجزر. 
كما أن لإسرائيل مراكز رصد على البحر الأحمر 
للإأشراف على المملكة العربية السعودية واليمن 
والسودان بالإضافة إلى مراقية تحرحكحات سفن 
لشفل ويكال إن النوس اذ مصطة كقطة الغاية الحسسه 
المعلومات الاستخيبارية 4 منطقة ليست بعيدة عن 
مع السودان. 

والدور الإرتري من وراء الذهاب إلى إيران 
يؤكد أن إرتريا يمكن أن تساعد 4# الاستدراج 
الصهيوني لإيران ث# إرترياء وهو دور رديف للدور 
الصفيوتي يفنوب عقسة إناننة كامنة: #انصهايرة 
حاضرون جنبا إلى جنب الحضورر الإيراني 2 
إرترياء فال شروع برمته - حسب مراقبين- 
إسرائيلي التخطيط والتنفيذ» وإليهم ترجع النتائج 
والتبعات»؛ فهو جبهة ضمن حريهم الباردة» وما 


حدود إريتريا 


١ط‏ اك 


كان الفداء الإرخرى فسهرا هلك ايهو التبارعنى 
من حوله لولم يكن يستند إلى خلفية أمينة قوية 
تطمئنه وتحميه؛ فالوجود الإيراني # إرتريا حان 
محل ارتياب وتساؤل عند عدد من المراقبين» وسعى 
البعض ليتعرف على بعض ملامح وأهداف هذا 
الوجود. 
التنافس الإيراني الصهيوني 2# إرتريا؛ فجميع دول 
المنطقة # حالة توجس وارتياب وترقب دائم» إذ 
ليس المهم فقط أن تنتقل حرب صاروخية بين إيران 
وإسرائيل إلى المنطقة؛ فيما يتحدث البعض عن دور 
إرتري للتقريب بين إيران وإسرائيل ونزع فتيل 
الانفجار (إن وجد), وهي خطة يهودية ليس النظام 
الإرتري أداتها الوحيدة» بل يالاحظ أن لبا أذرعا 
كثيرة خفية وظاهرة حسب التقارير الإخبارية عن 
إيران. 

كما تسهم هذه العلاقة ش وضع القدرات 
الإيرانية العسكرية والفنية تحت عدسة المجهر 
الصهيوني» حيث وجود قواعد التجسس الصهيونية 
المتمحنة جث إرتريا؛ فالإيرانيون جاءوا إلى ساحة 
العرب وحكومة إيران» وإشغال إيران بالبحث عن 
أدوار جديدة# المنطقة وتوريطها ب ملنففات 
مستجدة» وخلق جو من الاحتحاك المبانثنر 
للإيرانيين مع القوى الدولية الممسكرة 2# المنطقة 

والوجود الإيراني له تداعيات على مستوى 
عبّرت عن تخوفها وتوجسها من الحضور الإيراني 
الثقيلء» والجميع يعلم أن الوجود الصهيوني 2 
الصومال والقرن الإفريقي يجسده الفهل الإرتري 


الذي هو بلا شك انعكاس وإسقاط للأهداف 
الصهيونية» وبالتالي يخشى أن يضاف إليه تمثيل 
إوكيما للاشكابباف والا فاظاك الأبرائينة 
ومحاولتها للعب دور مراقب لإيران # اليمن عبر 
العوفين: 

معلوم أن إسرائيل تنظر إلى إيران على أنها - 
طال الأمد آم قصر- ميراث أكيد لباء ويتبين 
ذلك من تصريحات كثيرة من قادة الصهيونية؛ 
فمثلما عمل الإيرانيون والأميركيون على أسس 
المحاصصة ث العراق» فإنه يمحن للايرانيين 
والإسرائيليين أن يجدوا سبيلا للمحاصصصة 2# 
اريتريا أيضاء وش إطار ترتيبات إقليمية أوسعء 
فالتعاون الأميرحي الإيراني 4 العراق» والتعاون 
الإأسرائيلي الإيراني 2# إرترياء. يمكن أن يرسيا 
أساسا متينا لتحالف إقليمي يتحول فيه العداء 
الظاهريء إلى «زواج متعة)» وثيق بين الطرقين. 
فإسرائيل تفضل التعامل مع إيران بأساليب المحكخر 
والخداع. وذلك لعلم إسرائيل ربما كما يقول 
الكثير من الباحثين 4 عدم جدية إيران 4 حربها 
فهي ورقة إعلامية براقة يلوح بها لا غير. 

والوجود الإيراني 4# إرتريا لا يخلو من بعض 
المنافع التي ربما تكون من الآسباب الأساسية 
لوجودها # منطقة قريبة من باب المندب عسكريا؛ 
فقد تهدف بهذا الحضور إلى إظهار نفسها كقوة 
غائية مناكسة» و عستي انبا حشايهابة مقطقة فى 
امتداد طبيعي لمنطقة نفوذها 4 مضيق هرمز 2 
الخليج وبحر العرب» بجانب دعم حلفائها الحوثيين 
اثيمن وإمدادهم بائؤن والأسلحة.كُمَا أن هذا 
الحضور الإيراني رسالة إلى دول الخليج والعرب 
عامة ليعرفوا أن لإيران وجودا وقوة 4# الجنوب 
العربيء أو آن إيران تقف على أبوابهم. 

الدور الإيراني 2 اليمن عبر إرتريا: 

لعبت إيران عبر إريتريا ومازالت دورا مهماا ك 
الصراع الدائر كي اليمن بين الحوثيين من جهة؛ وبين 
مؤيدي الشرعية ومين خلفهم التحالف العربي بقيادة 
االمائضة العربية السهونية منوجية الخرف» حي 


يف 


أشارت تقارير إقليمية ودولية مختلفة إلى أن أسمرا 
كانت صلة الوصل بين إيران والحوثيين من خلال 
اننستخداء أرايها خبغط : لتوضيل اللتسافدات 
اللوعجستية الإيرانية إلى الحوثيين لتنفيذ انقلابهم 
على الشرعية واستكمال سيطرتهم على اليمن» 
وكذلك لمواجهة عاصفة الحزم التي نفذها التحالف 
العريبي لوقف التمدد الحوثي الذي يمثل النفوذ 
الإيراني 2# اليمن» وما يترتب عليه من تهديد للأمن 
القوسي الخليجيء خاصة آمن السعودية: 

كنا أكدت تلك التقارير أنه .يك إظارسهي 
إيران لحكحسر الحصار الذي يفرضه الفرب عليها 
بسبب برنامجها النووي وطموحاتها بش السيطرة 
الإقليمية فإنها قامت بمحاولة إيجاد موطئ قدم لبا 
© عدد من المواقع الإستراتيجية ب منطقة الشرق 
الأوسط وإفريقيا كما هو الحال # العراق وسوريا 
ولبنان واليمن ثم 4# إريترياء التي تعاني هي الأخرى 
من حصار تفرضه عليها إثيوبيا بسبب الصراعات 
التي تحكم علاقاتهماء وعدم قدرة أسمرا على 
حسر هذا الحصار بسبب التوافق الأمريحي 
الغربي مع إثيوبيا. حيث سهل تلاقي الإرادة الإيرانية 
معالإريترية الوجود العسكري الإيراني ‏ شرق 
إغريقيا وباب المندب» حيث تشير التقارير إلى أن 
طهران بنت قاعدة عسكرية 4# أرخبيل دهلك 
بمواجهة ميناء عصب؛ تستخدمها ثش تزويد 
الحوفيين بالسلاح والتساعدات الأخرى: كسها 
تراقب من خلالبا مضيق باب المندب الذي يسير 
عير جو كييرسنق تتسازة الفاله قار يفتاه 
السويس خاصة البترولية منها. 

حكذلك سعت إلى توسيع هذا الوجود ش إفريقيا 
من خلال استخدام تلك القاعدة ب تصدير السلاح 
إلى مناطق النزاع © عدد من الدول الإفريقية؛ 
إضحافة إلى تشهيل تقنتل عتاضتر القاعدة مق 
أففانستان إلى جنوب اليمن». وكحذلك تدريب 
عناصر من الحوثيين وعلاج المصابين منهم 2 
الحرب» وتخزين سلاح إيراني» وإيصاله إلى صعدة 
معقل الحوثيين» عبر قوارب صيد صغيرة» تنتقل بين 


ميناء عصب وميناء حرف سفيان # اليمن. إضافة 
إلى استقبال مئثات من عناصر قيلق القدس وضباط 
البحرية والخبراء العسكريين من الحرس الثوري 
الإيراني الذين يشرفون على قواعد صاروخية 
منتشرة ‏ كل أراضي البلاد كما ذكرنا سابقاء 
خصوصا على طول الساحل الإريتري على البحر 
الأحمر المقابل لليمن والمملكة العربية السعودية. 

وقد أحدت المعارضة الإريترية أن هناك دورا 
نفب االنظام الضاك © ابر ا اده السونيية 
مشيرة إلى أنه يعتبر حلقة وصل بينهم وبين إيران؛ 
التي تستخدم الأراضي الإريترية حجسر ناقل 
للمعداتء والإمدادات القادمة من إيرنن إلى 
الحوفيين. 

وقد استغلت إيران رغبة إريتريا ‏ الخروج من 
عزلتها الدولية المفروضة عليها بسبب ممارسات 
نظامها الحالي؛ فانطلقت إيران بمساعدات سخية 
للنظام؛ وك المقابل عززت وجودها العمسكرىي 
البحري 2# البحر الأحمر وخليج عدن وقبالة 
السواحل اتضومالية :تحت ذريفة:مغازية القترصنة: 
إلى جانب وجود قاعدة عسكرية إيرانية # ميناء 
عصب الإرتري؛ كما يشكل الامتداد الإيراني بذ 
إريتريا أهمية كبرى لإيران فيما يخص جمع 
المعلومات الاستخباراتية 4 مجال الدفاع البحري. 

وقد أحد الرئيس اليمني المخلوع علي عبد اللّه 
صالح 4# وقت سابق» وقبل تحالفه مع الحوثيين أن 
المتمردين الحوثيين يتلقون تمويلا من «مرجعيات 
إيرانية» ويسعون إلى إقامة «شريط شيعي» يؤمن 
بالمبادئ الإيرانية على طول الحدود مع السعودية» 
مشددا 4 الوقت عينه على أن اتهامه ليس موجها 
إلى النظام الإيراني؛ وكما كانت إرتريا محطة 
للوصول إلى اليمن» سيكون اليمن محطة للوصول 
إلى السعودية» والنوايا المبيتة ظهرت منذ البداية من 
خلال اعتداءات الحوثيين على الأراضي السعودية: 
كما ستزيد أنشطة إيران المختلفة وأدوارها المتعددة 
بزيادة حجم الموالين لبا من خلال التشييع. 


١ط‏ اك 


نجحت إيران 4 تنفيذ بعض مخططاتها الساعية 
إلى ترسيخ نفوذها الإقليمي على شاطئ البحر 
الأخسين هن خلال الخليف التحوقي الذي اسحتطاغ 
الوصول إلى ميناء الحديدة على المدخل الجنوبي 
الجدو الأعيي باكرا تنو الركيين البمف فيد 
روبمتسور هاس الش شال ضها» اهدق الحرثيين 
هو الوصول إلى البحر الأحمرء وإن السيطرة على 
باب المندب تغني عن امتلاك قنبلة نووية. ‏ إشارة لا 
تخفى إلى إيران ومشروعها النووي. ولا ريب أن هذه 
الظ ووكات قث إسهاغا تلشظ كل الكليعي تا و 
سيما الإماراتية؛ للخروج من مأزق سيطرة إيران 
على مضيق هرمز من خلال إنشاء مسوادن تصدير 
جديدة 4 سلطنة عمان» كما أنها تمثل نوعا من 
التطويق للسعودية من الجنوب» بعد أن أصبحت لبا 
الكلمة العليا ك العراق الجار الشمالى للمملكة. 
وني الا تراتيعية الإيزائفك» للترسع بذ برقي 
أفريقيا لإحكام إيران سيطرتها على البحر الأحمر 
كهدف تسعى إليه وأمنية تكاد تحققها. كما أن 
تطويسق الدوق الناوقنة رسا يشتوق تمدق :اده كسهة 
استراتيجيتها العامة. 

وكعر ايا شيو هشر وسحات رسا مره 
إلى العاصمة الإريترية «أسمرا» تمت قبيل بدء 
عمليات عاصفة الحزم» إذ وصل وفد رفيع المستوى 
من الحوثيين»؛ برئاسة حسين العزي رئيس دائرة 
العلاقات الخارجية # المكتب السياسي لجماعة 
الحوثي إلى أسمراء وهو ما يعطي صورة ذهنية عن 
طبيعة العلاقات بين جماعة الحوثي وإريترياء والدور 
الإريتري # الصراع 4 اليمن» حيث تُشكل أسمرا 
خطًا خلفيًا 2 القتال للحوثيين. 

وذكرت إحدى برقيات ويكيليكس: المرسلة 
من السفارة الأمريكية 2# أسمرا إلى واشنطن 
بتاريخ ؟١‏ فبراير 70٠١‏ أن السفيرالسعودي ‏ 
إريتريا قلق من تزايد النفوذ الإيراني» وقالت البرقية 
أيضا إن إيران زودت البحرية الإريترية بالأسلحة»ء 
وأن السفير السعودي يقول إن المتمردين الحوثيين 


كانوا موجودين 2# إريتريا عام 7005: وقد أخبر 
السفير السعودي ناصر علي الحوطي نظيره 
الأمريكحي يوم ١١‏ فبراير ٠٠٠١‏ أنه قلق بخصوص 
التحرحات الإيرانية المتزايدة 4# إريترياء كما أن 
اليمنيين كانوا على علم كامل بهذا وهو مادعا 
وزيرالخارجية اليمني؛ رياض ياسينء لانتقاد 
موقف إريتريا مما يحدث 2 اليمن» مؤكدا احتمال 
هروب الرئيس اليمني المخلوع علي عبداللّه صالح 
إلى إريترياء ودعا أسمرا لاتخاذ موقف محايد 2 
القضنية اليمتية: 

لكن المخاوف من العلاقات بين إرتيريا وكحل 
من إسرائيل وإيران» تراجعت إلى حد ما بعد الزيارة 
الأخيرة التي أجراها الرئيس الإرتري أسياس 
أفورقي للسعودية؛ والتي شهدت احتفاءً لافتا من 
الجانب السعودي. وريما تعيد هذه الزيارة العلاقات 
التاريخية بين السعودية وإرتيريا إلى طبيعتها بعد 
سنوات من الجفاء وأزمة عدم الثقة2. كما صب 
إعلان إرتيريا اعترافها بالشرعية الدستورية 2 
اليمن © ذات السياق» كما نفى عدد من المسئولين 
الإرتيريين أكثر من مرة للاتهامات الموجهة لبا بدعم 
الحوثيين من خلال الوجود الإيراني # مياهها 
الإقليمية. 

يتضح مما سيق أن هناك انمحكاسات للوجود 
الإيراني والصهيوني 2# المنطقة؛ وهذا الوجود 
سيكون له ما بعده؛ فالمنطقة مرشحة لصراعات 
واحتحاحات»؛ كما حدثت عدة هجمات جوية من 
قبل إسرائيل 2# السودان والبحر الأحمرء وهذا ما 
دفع العديد من المراقبين للنشاط الإيراني إلى الجزم 
بأن البحر الأحمر مرشح # المرحلة المقبلة ليكحون 
حلبة جديدة لمواجهات مسلحة إقليمية دولية على 
خلفية الحراك الإيراني غير المسبوق لفتح جبهات 
جديدة # القرن الإفريقي. 

خاتمة: 

الخلاصة أن أنشطة إيران لنشر التشيع وبسط 
وجودها العسكري والاقتصادي آخذة # التزايد ب 


0 


منطقة القرن الإفريقي وعموم إفريقياء وهدقها 
توسيع نفوذ إيران # المنطقة وش إرتريا على وجه 
الخصوصء مما يتطلب مواجهة الآأمر بجهد جماعي 
سو ووس وسويين تمائجة النوااج قي ابيدسبالةه به 
ظل الأحداث المتوالية والسريعة والمؤثرة على أمن 
وسلام سواحل البحر الأحمرء والتي تستوجب إيجاد 
إستراتيجية إسلامية عربية موحدة مستقبلية تتعامل 
بجدية مع كل الأخطار المطروحة. 

كان للسياسة الأميركية والإسرائيلية دور بارز 
4 تحفيز إيران على مد نفوذهاء و وضع قضية 
تمدد النفوذ الإيراني وملفها النووي 4# أعلى 
مستويات الخطرء ولكحن حتى ذلك الوقت الذي 
دخلت فيه أميركا وسيطا بين إثيوبيا وإريتريا قبيل 
وبعد الانفصالء؛ ثم خلال نزاعاتهما المستمرة إلى 
عام ١٠٠٠م‏ لم ترتق مخاوف المد الإيراني كش تلك 
المنطفة إلى مستوى الفيديت: لآن افكبساة انيرك 
حتى ذلك الوقت كان يتركحز حول إسرائيل وليس 
إيران»؛ وبتحرحات محسوبة استطاعت إيران أن 
تخدم تطلعاتها من بوابة القرن الأفريقي لتمكين 
الحوثيين» حتى تحول اليمن إلى إقليم تابع لباء 
ولحن جاءت «عاصفة الحزم» وأططااحت بحل 
الحسابات التي كانت حتى وقت قصير ف حكم 
الومكدة 

حاولنت إيراخ القنة ضرق كن القبارات اللشاحة 
فبعد إغلاق باب السودان لم تحتج إلى كثير جهد 
لطرق باب إريتريا لتتكون سندها الداعم؛ 
وتمكنها من تحقيق حلمها الذي لا تستطيع تحقيقه 
من السودان» وهو تحكمها يش الممرات المائتية 
العربية من مضيق باب المندب وحتى قناة السويس» 
على طول البحر الأحمر. 

منالمهم أن نشير لضرورة وحتمية الوقوف 
العريي والإند لاس مدع إوكرينا كسان هكلم تمده 
إيران 4 القراغات التي أوجدها الغياب العريبي: 
والسعي لتأهيل دعاة إرتريين متخصصين 3# تبيين 
عقائد الرافضة بأسلوب علمي وموضوعي وسطي» 
وتوجيه بف ض القتوات القضائية والمواقع 


الإلكترونية لتخصيص مساحات للدعاة والعلماء 
الإرتريين لمخاطبة ذويهم داخل إرتريا باللفات المتاحة 
لبيان الخطر الإيراني وسبل مكافحته وتطويقه. 

المراجع: 

-١‏ التشيعجخ إفريقيا (تقرير ميداني). خاص 
بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» مرحز نماء 
للبحوث والدراسات؛ الطبعة الأولى ١١١5م.‏ 

؟- صالح كررء الوجود الإيراني # إرترياء 
مقال منشور على موقع صحيفة فرجت نت 
الإلكترونية الإرترية؛ على الرابط: 

]31.1 [1213. 1131177 //:صرخط 
"- الشيعة ثح القرن الإفريقي وإرترياء مادة 
منشورة بمجلة البيان» يونيو 10١١1م.‏ 

غ:- العلاقات الإيرانية الأرتيريةء. مادةأعدها 
موركن البحسرن الأخبر للدراسات والنحوت؛ ‏ :متشورة 
بمجلة البيان» يونيو 0١١5م.‏ 

4- أحمد فودة:» إريتريا وإيران والحوثيونء 
مقال منشور بصحيفة الشرق القطرية؛ بتاريخ: 
0/7 آم 

1- كيف تدعم إريتريا الحوثيين ‏ الحرب 
الدائرة باليمن؟. مقال منشور بموقع نون بوست» 
على الرابط: 

1 0 5.10[ 1 ا [11أ111أ]|ظظظظ 

'ا- عبد الالهين سعودالسهدون: الجوار 
الإسراثئيلي الإيراني # الجزر الإرترية» مقال منشور 
بصحيفة الجزيرةالسعودية؛ العدد: 2١58١7‏ 
بتاريخ: 4 جمادى الآخرة 454 اه. 
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أولويات السيداو... 
من الجخسية لالاتجار بالخساء 


فاطمة عبد الرووف“- خاص بالراصد 


من أشد وأقسى المحن التي تعرضت لبا المرأة 
عبر التاريخ التعامل معها كسلعة تباع وتشترى 
ويتم الاتجار بهاء وتجبر على ممارسة البغاء حيث 
المزيد من الإذلال وانتهاك الكرامة؛ وعندما جاء 
الإسلام فتح مجموعة مسارات لتحررهؤلاء البشر 
الذدين تم استرقاقهم وتسليعهم بدءا من إعادة 
الاعتبارك النظر إليهم انتهاءً بتحريرهم بصورة 
كاملة عن طريق العتق الاختياري والإجباري وفتح 
باب المكاتبة؛. وهذا كله مما تتساوى فيه المرأة مع 
الرجل بالإضافة لخلق حالة نفسية جديدة ترحب 
بتحرير الإماء والزواج منهن ومنحهن المكانة 
الاجتماعية اللائقة لذلك فإن المادة ” من اتفاقية 
السيداو التي تنص على أن (تتخذ الدول الأطراف 
جميع التدابير المناسبة» بماك ذلك التشريعي منهاء 
لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال 
بغاء المرأة) تبدو جك الظاهر متوافقة مع فلسفة 
الشريعة حيث محارية الاتجار بالنساء ومحاربة آفة 
البغاء إلا أن القليل من التأمل سيكشف أن الأمر 
ليس كما يبدو على ظاهره. 

فالنسويات يعتبرن أن حصول المرأة على مهر 
هوثمن للمرأة ومن ثم سيتحول عقد الزواج لعقد 
بيع سلعة»؛ هي المرأة» مقابل ثمن هو المهرء تقول 
نوال السعداوي: (لاتختلف ملكية الرجل للمرأة 
كثيراً عن ملكية السيد للعبد فالرجل يشتري 
المرأة بمقدمالصداق وينص عقد الزواج 4# أول 
بنوده على أن الزوجة ملك لزوجها فإن عصت أو 
تذمرت باعها الرجل بحقه المطلق 2# التطليق» وحين 


(©) كاتبة مصرية. 


تُطلق المرأة بسبب أو بغير سبب فإن ثمنها ينخفض 
سوق الزواج حأي سلعه ينخفض تثمنها بعد 
الأسقمال يدل ان يكون الزؤاج تاشحكا عن حب 
ومالا يقدم للبنت حتى تقبل أن يستملكها الرجل» 
لوكانت المرأة مساوية للرجل فلماذا يدفع لبا 
المهر؟؟ة؟ة)0". 

الاتجار بالنساء عن طريق الزواج بحيث يكون 
الممرهوثمن السلفة «المرأة) ولحكن مواجهة 
المجتمع بهذه الدرجة من الصراحة ليست بالأمر 
البين ومن ثم هفي اليداية يتم اختيار نماذج صارخة 
تفتقد الشروط الشرعية للزواج كنيّة الاستمرار 5 
الزواج وكالعدائة خأ حانة الزواج الاني 
وكالكفاءة التي اشترطها عدد لا بأس يهمن 
الفقهاءء ثميتم محارية الممروحأن المهرهو 
السكرل عسناهة الراك وسروواتك مها عدف ده 
بعض فرى محافظة الجيزة 4 مصر حيث زواج 
ولمدة محددة وهوما يطلق عليه الزواج السياحي, 
وهوأسواً من زواج المتعهة عندالشيعة» حيث 
بالإضافقة إلى أنه زواج مؤقت فهو لايراعي الكفاءة 
وأسس العدالة لذلك أصدر المستشار أحمد الزند 
وزير العدل السابق قرارًا يقضي بأن يودع طالب 
البنك إذا جاوز فارق السن بينهما 760 عامًا عند 
بالبشر وأن ثمن الفتاة المصرية هوهده ال50ه ألف 
حنيه. 


والحقيقة أن قضية الزواج السياحي - إن 


)١(‏ نوال السعداوي» دراسات عن المرأة والرجل © المجتمع العربي, 
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جازهذا المصطلح- هي بالفعهل قضية خطيرة 
ولنسمس مسو تكله واد » هعيبي كن لكخرنيا 
القرار ولابد أن تتحرك الجهات المسئولة على أكثر 
من مستوى ويأتي دور علماء الدين 4# توعية الأهالي 
الفقراء الجهلاء بالحكمة من تشريع الزواج كذ 
المقام الأول حتى لا يتم اختزاله # مجرد عقد 
صوري. 

وخاتبالك غلةة ة وف انين الاقضان بال ناء 
ونب كتلال اللرااية البسام وسشظ هذه الأعنال 
التكيوشة خاصة: .ف متاظق الفوكرات فيتاك مشرات 
التصايات قام8 يشيريب الضغر مين الققينات 
العراقيات بحجة العمل كخادمات ف المنازل 
وكذلك تم خطف الكثيرات ليتم إجبارهن على 
معارسة القاك. 

«وأورد تقرير أ صدرته شبكة «إيرين» التابعة 
للأمم المتحدة أن "5٠٠‏ فتاة سجلت هة عداد 
المفقودين» فيما يعتقد أنهن سافرن إلى أماكن 
مختلفة من الشرق الأوسطء لينخرطن # عباب 
الرذيلة والعهرء ويصبحن جواري ‏ قصور الأثرياء: 
صورة من صور العبودية المقززة. 

ونومت رئيسة منظمة «حرية النساء» 2 
العراق ينار محمد عن إعداد منظمتها لكتيب 
يتضمن معلومات حول الاتجار بالعراقيات» ومنهن 
صغيرات السنء وتسفيرهن إلى خارج البلاد 
اكقزيدين السمكرية ومتافقة الأمر فعها 

تافاشك الشاشظة السراهية أن متظهكي) 
اطلكنف سق منامد يرتانيت ا تلكافيتة اليقاء 
يشرف على تنفيذه ناشطات تجمعن معلومات 
ميدانية. تابعت: «توصلنا إلى بعض الأماكن التي 
تشهد اتجارا بالفتيات الصغيرات وتصل الأسعار إلى 
٠١‏ الف وولار أو أكثر. 


وأشارت إلى أن سعر الفتيات الصغيرات بين 
١‏ عامًا وص ل إلى ٠١‏ ألف دولار وأماالأحبر 
سنًا فينخفض سعرهن إلى ألفي دولار أميركي) '". 

لحن من جهة أخرى لا تعتقد المنظمات الدولية 
والجاسيحاف النتسوية الثايىة ابنايق بلاوتا أن الؤتنا 
المتفق عليه ودون إجبار هو لون من ألوان البغاء بل 
لعلهم يشجعون انتشار هذه الفواحش عن طريق ما 
يسمى خدمات الصحة الإنجابية والتشجيع على 
عري النساء وتعقيد الزواج وتجريمه قبل سن معين 
والترويج للفنون البابطة المليئة بالفحش والتي تحث 
عليه. 

على أن محاربة البغاء على طريقة النسويات 
وأهل الفن قد يكون عن طريق عودة بيوت 
الدعارة بطريقة مقننة ورسمية حيث دعت 
المخرجة المصرية المعروفة إيناس الدغيدي إلى 
ترخيص بيوت الدعارة ‏ مصرء على أن تجدد 
الرخصة سنويا. والحكمة 2# رأيها أن ذلك يحمي 
المجتمعء معتبرة أن هناك عددا غير قليل يعملن 2 
هذه المهنة على حد تعبيرها وأن علينا مواجهة الواقع 
بدلا من البروب منه وأول هذه الخطوات حماية 
المجتمع بفض النظر عن حالة الرضا أو عدم الرضا 
من وجود هذه المهنة. 

الحياة العافة والسياسية 

تهتم وثيقة السيداو اهتماما شديدا بمشاركة 
المرأةك الحياةالعامة»ء والسياسية على وجه 
الخصوص» حيث أن المادة لا تنص على أن (تتخذن 
الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على 
التمييز ضد المرأة # الحياةالسياسية والعامة 
للبلد؛ وبوجه خاص تكفل للمرأة؛ على قدم 
المساواة مع الرجل؛ الحق 2: 


(1) 15/171116 كنك //نصاخط 


ا ااا سارت ا ا شمر 


() التصويت يذ جميع الانتخابات والاستفتاءات 
العامة:؛ والأهلية للانتخاب لجميع البيئات التي 
ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام. 

(ب)التشاركةة :ضباغة سياسة السكومة ويد 
تنفيذ هذه السياسة؛ وفيشغل الوؤظائف العامة 
وتأدية جميعالمهام العامة على جميعالمستويات 
الحتكومية. 

(ج) المشاركة 4# أية منظمات وجمعيات غير 
حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد). 

وهي مادة جيدة؛ مع بعض الملاحظات التي 
سأسجلهاء ولم تتحفظ عليها أي دولة باستثناء 
الحويت؛ ونستطيع القول إن جميع الدول العربية 
تستطيع االمرأة فيها المشاركة بالتصويت 2 
الانتخابات أو الاشتراك 2# الوظائف العامة مع درجة 
من الاختلاف من بلد لآخر ث2 درجة الوظيفة العامة 
والتي تريد النسويات 4# بلادنا أن تصل لقمة البرم. 

على أية حال يجب علينا التأكيد على حرية 
ورغبة المرأة 4 المشاركة فقد تحجم المرأة عن 
المشاركة لظروف شخصية كالحمل أورعاية طفل 
متو نظا تناف لم يوحي غازينا الشرع الجيع 
والجماعات. 

كما يجب على الدول - بضغط شعبي- 
توفير المناخ المناسب لبذه المشاركة بحيث لا يكون 
هناك مجال للاختلاط غير المنضبطء؛ وهوالأمر 
الذي لم يتحقق»؛ ولقد قمت بنفسي باستطلاع رأي 
كثير من النساء عن أسوأ ما تعانيه النساء» وكنت 
اعتقد أنني سأجد الجواب: مشاكل أسريةأو زوجية 
لكنني وجدت شريحة الموظفات يجدن أنأسوأما 
يعدت ة هرو الأه غكلاظ بف الفمل والإعنام ةك 
المواصلات. 

وي نفس السياق نصت المادة 48 على أن (تتخذن 
الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل 
للمرأة. على قدم المساواة مع الرجلء ودون أي 
تمييزء فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي 


والاشتراك 4# أعمال المنظمات الدولية). هذه المادة 
تدفع بالنساء لا لمجرد المشاركة 2# الحياة العامة 
والسياسية # بلدها كما المادة السابقة وإنما 
تضغط على الحكومات حتى تقوم بالدفع بنساء 
لتمثي ل البلاد على المستوى الدولي والاشتراك 2 
أعمال المنظمات الدولية. ولابد أن نذكر ةذ هذا 
الصدد أن الرجال لا يزالون يشغلون معظم المناصب 
البارزة 4# الأمم المتحدة من بينها الأمين العام ونائب 
الآأمين العام ورئيس قسم الشؤون السياسية ورئكيس 
المفموضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
حتى أن جميع من تولوا منصب الأمين العام كانوا 
من الرجال. 

على أي حال أثمرت جهود النسويات بعض 
النتتائج حتى أن الأردنية دينا قعوار أصبحت عضوا 
بمجلس الأآمن وترأسته أيضا كما أن مايا مرسي 
رئيسة المجلس القومي للمرأة بمصر كانت تشغل 
منصب رئيس فريق المركز الإقليمي لبرنامج الآأمم 
المتحدة الإنمائي ث4 مجال سياسات تمكين المرأة 
للدول العربية؛ كما تمكنت الكويتية نوف 
العماري من العمل # المركز العالمي لتميز الخدمة 
العامة 4 سنفغافورة والتابع للأمم المتحدة لتشغل 
منصب محلل برامج مجال المنطقة العربية:؛ إلا أن 
هده النجاحات # تطبيق هذه المادة لا يزالأقل 
كثيرا مما تطمح إليه النسويات. 

تحفظ بالجملة 

مثلت المادة 4 عقبة كييرة بالنسبة للدول العربية 
للتصديق والانضمام لاتفاقية السيداو»ء تلك المادة 
التي تتعلق بحظر التمييز ث قوانين الجنسية ومن 
الدول العربية التي قامت بالتحفظ على هذه المادة 
(الأردن» الجزائر» البحرين؛ العراق؛ الحويت»؛ 
المغرب», تونسء لبنان» مصرء سورياء السعودية) 
تكلا لخائت شينف إنادة تسوافخ التمتسييلاية تنك 
الدول (لم تتحفظ عليها جزر القمر واليمن وليبيا). 
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ولكن ٠:‏ دول من هده الدول قامت برفع 
تحفظاتها وهي مصر والعراق وتونس والجزاكئر 
والمغرب فمنحت أبناء المواطنة المتزوجة من أجنبي 
الجنسية عدا المتزوجة من فلسطيني حتى لا تذوب 
البوية الفلسطينية # المجتمع العربي» وفقا لقرارات 
جامعة الدول العربية. وبالنسبة للكويت فهي تمنح 
الجنسية الكويتية لأبناء المواطنة الكويتية إذا 
كان الابن مجهول الأب أو أقام 4# الكويت حتى 
بلوغه ال ١؟‏ سنة خاصة لوكانت الأم مطلقة طلاقا 
بائنا أو كان والد الطفل أسيراء والمسألة ترجع 
لتقدير السلطات. 

كما تجيز باقي دول الخليج أن تكون المرأة 
حفيلة لزوجها الأجنبي وأبنائها منه وهناك 
تسهيلات بالنسبة للإقامة والخدمات الاجتماعية 
دون الحقوق المدنية» وهذا هو نص المادة 4 من 
اتفاقية السيداو:(١.‏ تمنح الدول الأطراف المرأة 
حقوقا مساوية لحقوق الرجل © اكتساب جنسيتها 
أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا 
يترتب على الزواج من أجنبي» أو على تفيير الزوج 
لجنسيته أثناء الزواج» أن تتغير تلقائيا جنسية 
الزوجة:؛ أو أن تصبح بلا جنسية:» أو أن تقفرض 
عليها جنسية الزوج. 

”. تكمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق 
الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالبما).على أن الطموح 
النسوي 4# البلدان التي رفعت تحفظاتها على 
الاتفاقية يتجاوز منح الأبناء جنسية الأم لمنح 
الجنسية للزوج كما يحدث ي البلدان الأخرى. 

يبقى أن نقول إن الإسلام منح المرأة حقها 
الحامل # المواطنة فقد منحها الحق لا ذا 
الاهتمام والمشاركة يْ الحياة العامة فحسبء وإنما 
جعل لبا نفس القيمة ونفس الحقوق المجتمعية حتى 
أنها قد تجير بعض الأعداء المحاربين فيمضي 
جوارهاء حتى أن البخاري عنون بابا اسماه (باب 
أمان النساء وجوارهن) ومن ذلك ماروته أم هانئ أنه 
(نلا كان عام يوم الفتح فر إلي رجلان من بني 


مخزوم فَأجَِرْتُهُماء قالت: فدخل على علي فقال: 
أقتلهماء قالت: فلما سمعته يقول ذلك أتيت رسول 
الله يله .وهو بأعلى مكة:؛ فلما رآني رسول اللّه ‏ 
له رحب وقال: ما جاء بك يا أم هائئ: قالت: قلت 
يارسول الله. كنت أمّتت رجلين من أحمائي: 
فاراد علي قتلهماء فقال رسول الله - كله - :قد 
أجرنا من أجرت) رواه مسلم؛ و4 رواية البخاري 
قال النبي - يله لبا:( مَرْحَباً بِأُمّ هَانِئْ .. قد أَجَرنًا 
مَنْ أَجَرتِ يا أمَ هَانِىَ )» و رواية أحمد: أنهما 
رجلان من أحمائهاء فقال لبا النبي . يَكةِ: (قد أجرنا 
من أجرتء وأمّنا من أمّنت فلا يقتانّهما). 

فإذا كانت المرأة تملك الحق 2# أمانالأعداء 
المحاربين أفلا يحون لبا الحق 2# منح جنسيتها 
لأبناكيسنا نايع | سين هوبا لا شوال سا 
للتفكير العميق للخروج من وطأة المشكلات 
الحقيقيبة ان تحافبي ا كرأ التسلية الس متهها 
الانحافه يدق حزمة ين العدوق التبكاملدة والتراوكة 
تتجاوز كثيرا (السيداو) وغيرها من تلك المواثئيق 
الأممية المتعلقة بالمرأة. 


ا ا ااا وسرت مد ب شمر 


التشيح ني سوريا ليس خرافة! «بحث ميدافي) 


عرض أسامة شحادة”- خاص بالراصد 


على الرغم من صغر حجم هذا الحتاب 
البالغ ٠١١‏ صفحة من القطع الصغير مع الملاحق 
والصور التي هي من صنع المترجم.ء إلا أنه بالغ 
الأهمية لسببين: أنه نتيجة بحث 
ميداني 4# سوريا تم 4# نهاية 
سنة 8١٠٠م؛:‏ ولأنه من باحث 
محايد تجاه التشيع بلهو 
متخصص ذ الأدب الشيعي» 
وهود. خالد سنداويء وههو 
فلسطيني من مناطق ال 24/8 
وكانت أطروحتته ةق 
الدكتوراه "مقتل الحسين بن 
عيب الأذب الشيعي ين 
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خالد ستداوي 


سوريا ليس خرافة! 


بحث ميداني 


١ 
َه‎ 


- 
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اللراصد - العدد -١614‏ رجب 1١177‏ هه 


الأمريكية بخصوص الشيعة والتشيع» وتستحق 
هذه المؤتمرات الغربية عن التشيع وإيران - والتي 
بدأت عقب قيام نظام الخميني- دراسة جادة 
ترصد الفهم الغربي للتشيع ونظام الملالي وتقلبات 
هذا الفية وكبف سيق إجراع يقلي يوضلة هذه 
الدواسات تسالهها: 

يقرر الباحث أن حجم التشيع 4 سوريا 
هامشيء إذ لا يتجاوز #١‏ من حجم السكان: 
بيئعا ي شك العلويون 
والإسماعيليون وغيرهم حوالى 
5غ أقصى التقديرات: أما 
النقيةة أ افيه سامون 
السنة. 

يرىالباحث أن هناك عدة 
عواكل وناهييع ذا فال 
التشيع ‏ سوريا منها: طبيعة 
الطقوس الشيعية» وقوة وسائل 
الفا الشتيدية» والاقت صباز 


إعداد وترجمة وتستيل "لت 5" 5 0 
جامعة بار إيلان الإسرائيلية د التوهم لجحمترن للف 
|1 عه اب 5 1 الياحث إلى آنه يحسب دراسة 


العيسى» وصدر عن دار مدارك يدبي سنة ام 
شارك المؤلف # عدد من المؤتمرات 4# الجامعات 


(*) كاتب أردني. 


افيه سوويا يتفسن امعد 


آ آذآ أأآأ©؟آآ أ 


أما نسبة ”2 من السنة الذين تحولوا للتشيع 
فهم من عائلات شيعية تسننت سابقاء وجاء 
تشيعها كنوع من الحنين للجذور الشيعية! 

ولعل هذه الأرقام عن التحول للتشيع تفسر 
التتشبث الإيراني والشيعي بقتال الثورة السورية 
وأن القضية ليست دفاعا عن حليف سياسي بقدر ما 
هي دفاع عن مشروع شيعي للسيطرة على سوريا 
كلها من خلال تشييع العلويين والإسماعيليين 
المسيطرين على سوريا. 

ترصد الدراسة مظهرا آخر للتغلفل الشيعي 
محيز يؤائنة الحوزوات «انشيهيةوالتسياهة الديقت: 
الشيعية» حيث قامت إيران والشيعة بشراء 
الأراضي حول بعض المزارات وشيدوا شبه مدن 
كاملة حولبا لتستقبل الأعداد الضخمة من السياح 
الشيعة» والتي تزداد مع الزمن (/0” ألف سائح سنة 
الاق إلى 5" الش يب اقه_ز )7 ويعضهم 
بدأ يستوطن هده المدن وبعضهم منح الجنسية 
السورية وتقدر أعدادهم بعشرات الآلاف! 

ويب دو أن تفلف ل التشيع بين العلويين 
والإسماعيليين ثم تكاثر السياح الإيرانيين 
والمتجنسين؛ وتصاعد شعبية حزب اللّه اللبناني 
بعد سنة ,7٠0‏ أغرى قطاعات من السنة بالتشيع 
.4 السنوات الأخيرة» خاصة مع تزايد النفوذ 
الإيراني ْ عهد بشار الأسدء بخلاف عهد أبيه 
الذي كان يعرقل انتشار التشيع والنفوذ الإيراني 
حرصا على مصالحه الخاصة. 

ففي عهد بشار تم جلب ٠٠٠١‏ جندي إيراني 
للمشاركة ثب حماية بشارء ومنح الشيعة حق 
إنشاء معهد ديني وجامعة شيعية فضلا عن المنح 
المجانية للدراسة # إيران؛ ورافق هذا محاولة 
النظام السوري حظر التعليم الابتدائي # المؤسسات 
الدينية السنية التعليمية وهو ما اعترض عليه العلماء 
حتى تراجع النظام عن قراره بعد توتر كبير 2 
(5 يغسب ذ: 'ذقين ليقن ف مغالة (ظيرات 'ستمد - للانتقلاء على 

دمشق)»؛ وهو ملحق بالكتاب من وضع المترجم. 


سورياء وبث التشيع على شاشة التلفزيون السوري 
الوست.: 

وترصد الدراسة الميدانية للباحث مظاهر 
عديدة لانتشار التشيع بين السنة: حيث رصد 
تشيع عدد كبير من سكان دير الزور -يقال /٠١‏ 
منالسكان- على يد عمر الحمادي وحسين آل 
ويناء وإقاكيه عد حسيثيات ذا ديع الؤور والرضة: 
والعجيب أن ديرالزور والرقة همامقرداعش 
اليوم» فهل من علاقة بين الطرفين؟ 

وأيضا رصد ما شهدته درعا من نشاط 
شيعي بين السنة بعد أن كان التشيع فيها 
مقصورا على الجالية الشيعية العراقية الباربة 
من صدام حسين» ورصد جهود للتبشير الشيعي 2 
حمص وحلب وإدلب»؛ كما وقف على نشاط للتشيع 
بين الأكراد .ف مسساطنة السبكة: 

ولعل من أبرز المتشيعين من السنة وزير 
الأوققاف السوري د. محمد عبدالستار السيد» 
ومفتي سوريا أحمد حسونء؛ ويختم الباحث دراسته 
#كاخلاصة مركرة منادها أن اميل للتشيع قائه بذ 
سوريا. 

نيه الافالاضنة ينها الباعية شل الشية 
السورية» واستفحال النفوذ الإيراني # سوريا 
والتي جعلت بشار ونظامه # قبضة إيران 
بالكامل؛ والنض تسفرت على سمسساهات ضجمة من 
المدن اليوم # ظل الحرب التي هجرت الملايين عن 
بيوتهم» حيث يتم الاستيلاء عليها وتوطين شيعة غير 
سوريين من عدة جنسيات مكانهم مع منحهم 
الجنسية السورية» فضلا عن أخذ إيران الكثير من 
مقدرات سوريا كرهن بدل الدعم لبشارء وهذا 
سيجعل الشعب السوري 4# مواجهة مأزق كبير 2 
المستقبل. 
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الوا 


إيران وإرهاب لا ينتهي 
قالوا: أعلنت القوة البحرية الاسترالية ضبط سفينة 
كانت تبحر باتجاه الصومال وتحمل حوالي ألفي بندقية 
كلاشينكوف وعشرات قاذفات الرمانات الرشاشة. 
وأحد المتحدث باسم وزارة الدقاع الأسترالية 
بخصوص السفينة التي حجزتها قبل ؟ أسابيع أن 
معلومات تؤكد أن السفينة التي كانت 4# طريق 
الصومال يبدو أنها بدأت حركتها من إيران. 
موقع السي إن إن 
اا 
إيران وإصرار على الشر والخراب 
قالوا: قالت السلطات الأمريكية إنها لثالث مرة 
خلال الأسابيع الأخيرة تضبط فيها قوات البحرية الدولية 
العاملة © مياه بحر العرب شحنة أسلحة. إذ اعترضت 
سفينة تابعة للقيادة المركحزية للقوات البحرية 
الأمريكية» 3 8" مارس/ آذار» شحنة أسلحة كانت 
مخبأة على متن مركب شراعي صفغير لا يحمل جنسية 
دولة» وتضمنت الأسلحة ١6٠٠١‏ رشاش كلاشنكوف 
و١٠‏ قذيفة صاروخية و١"‏ بندقية آلية من عيار 6١٠‏ 
ملليمترا. والأسلحة الآن # عهدة الولايات المتحدة» وسُمح 
للمرحب الشراعي وطاقمه بالرحيل بعد مصادرة 
الأسلحة. 
موقع السي إن إن 
30> 
وقح ني شر أعماله 
قالوا: التحقيقات الأولية 4 قضية الاتجار ب 0/ امرأة 
سورية»؛ أشارت إلى تورط الإعلامي المعروف غسان بن 
جدوء وعدد من قيادات تحالف الثامن من آذار. 
وبحسب المحامي طارق شندب فإن «آخر التحقيقات 


رالا 


م .لع 21125 . الا الا الا 
الراصد - العدد ١١5‏ -رجب 157١ا‏ هه 


قالت إن غسان بن جدو الذي أطلق أكذوبة جهاد 
النكاح: مقورطية الشطنية. وان على النساء ععلن 3 
منزله). 
عربي 0 
ل 
كم نحن مخترقون؟ 
قالوا: إن تحقيقا داخل إدارة «العربية» توصل إلى 
اكحشاف واقع ان الأكتري: الساحقة مع العانلية به 
مكتب بيروت ضمن «العربية» و«الحدث)» يدورون # فلك 
«حزب الله والأحزاب المناصرة له. فعمدت الإدارة قورا 
إلى الع البريي الانكتروتي الشاض ليولا فل عتوان 
«العربية» الالكتروني» قبل أن تبلغهم بقرار إقفال 
مكتب بيروت وصرفهم من العمل. 
كنا تلك المعلوماك عن استمراز التعفيق الداخان 
بغ إذارة «العررية» عرض كيني القياء بالتوطيفاث د 


مكتب بيروت. 
موقع 3101طع ا اللااء 
للا 
حقيقة غاية الإصلاحيين 


قالوا: روحاني: لولا الاتفاق النووي لتوقفت صادرات 
البلاد من النفط بشكل كامل .. الإصلاحيون قاتلوا من 
أجل الاتفاق خوفا من انهيار النظام. 

محمد مجيد الأحوازي» 
تغريدة على تويتر 6 / ٠١١1/5‏ 
هذا الذي اكتشفوه!! 

قالوا: أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن تنظيم 
الدولة الإسلامية (داعش) نفذ أكبر عملية إعدام جماعي 
لأمنيين 2 صفوفه بمدينة الرقة السورية. وقال المرصد 2 
بيان إن العظيم نقذ عملية الإهداء يحق هاسنصرا اهيا 


53/ 


من ضمنهم فيادي من جنسية مغاربية. 

وأشار إلى أن عملية الإعدام تمت 4# معسكر الطلائع 
الواقع إلى الجنوب من مدينة الرقة» لافتا إلى أن ذلك يأتي 
بعد اعتقال التنظيم لأكثر من "١‏ عنصرا وقياديا أمنيا 
صفوفه؛ عقب مقتل القيادي البارز أبو البيجاء 
التونسي بضرية جوية من طائرة بدون طيار ب "١‏ من 
آذار/ مارس الماضي. 

لا 
حقد دفين على العرب 

قالوا: سرب ناشطون عرب 4 إيران وثيقة تدعى 
«المشروع الأمني الشامل لمحافظة خوزستان» » تتضمن 
خطة أمنية شاملة تهدف لإجهاض الحراك العربي 2 
الإقليم الأحوازي بمختلف الطرق؛ منها «قمع الحرحات 
السياسية» و«استمرار مخطط التغيير الديموغراك وتهجير 
العرب من مناطق سكناهم»: و«جلب الفرس وغير العرب 
من باقي المحافظات» وتوطينهم # إقليم خوزستان». 

ويقسم المشروع التحديات القائمة التي تواجهها 
السلطات الإيرانية 4 الإقليم إلى خمسة مجالات «سياسية 
وأمنية وثقافية واجتماعية واقتصادية». لكنه يقترح 
حلولا تركحز على احتواء مطالب الشعب العربي؛ بغية 
«تذويب حراكهم السياسي ومطالبهم 2 بوتقة الأحزاب 
الإيرانية الموالية للنظام»؛ و«مفاهيم الجمهورية 
الإسلامية»)؛ و«طاعة نظام ولاية الفقيه). 

تمت المصادقة على المشروع 4 المجلس الأعلى للأمن 
القومي الإيراني» بتاريخ »5١١5/1/51‏ والذي ترأسه عبد 
الرضا رحماني فضليء؛ وزير الداخلية الإيراني بحكومة 


حسن روحاني. 
موقع شؤون خليجية 
/3”» 
إيرانيات حول أوباما!! 


قالوا: «سحر نوروزيان» التي تعمل مستشارة للأمن 
القومي الأمريكي:ء وهي المسؤولة عن الملف الإيراني 2 
مجلس الأمن القومي الأمريكحي: كما عملت لدى 
«المجلس القومي للايرانيين 4 أمريكا) (ناياك), وهو 
المركز الذي عمل دائمًا من أجل الدفاع عن مصالح 
إيران 4 أمريكاء وشخصيًا كان لنوروزيان دور مهم 2 


إنجاح التوصل إلى الاتفاق النووي. 

وخزياك تمواشيوف الس صمل كاضة خاصه اتركيسن 
الأمريكي باراك أوباماء وهي مساعدة لأوباما منذ كان 
عضوًا 4 الكونجرس الأمريكي:ء والتحقت عام 1١٠٠م‏ 
بالحملة الانتخابية لأوباماء 4 قطاع التخطيط؛ وكانت 
الأولع ف ععلس الآسى اللاونى ووتحنب عفان ساعن 
مستشار الأمن القومي. 

كما لا ينكر دور «غاليري جارت» أقرب المستشارات 
إلى أوباماء وأكثر الشخصيات تأثيرًا عليه» وتوصف 
بآنها كائمة أسزاره وصاحبة الكلمة الأخيرة» وقد تتاول 
تقرير لصحيفة «يديعوت أحرنوت)» مستوى تأثير «جارت» 
فذكر أنها لعبت دور الوساطة السري بين الولايات 
المتحدة وإيران قبل إجراء المباحثات النووية» وقال بعض 
المقربين من البيت الأبيض للصحيفة العبرية إن «جارت» 
تزخلت يشكل ساشوحظ القرارانة القن اتخذنها الادارة 
الأفريكية قاملف ايران التروي 2 

هشام المنورء مجلة البيان»: العدد 40" 

وليسوا مسطمين 

قالوا: قال قادة الطائفة العلوية 4 وثيقة حصلت عليها 
ونشرتها «بي بي سي»» إنهم يمثلون تمنو ة جا ثالقاً «داخل 
الإسلام). 

وقضيف الوفيقة+ التي كمد تحركا مهما غير غادي: 
أن العلويين ليسوا فرقة شيعية» مثلما دأب زعماء الشيعة 
على تصنيفهم 2 الماضيء وأكدوا التزامهم بمكافحة 
«الصراع الطائفي). 

ويؤكد زعماء العلوية؛ التي تسيطر على الحكم 
والأجهزة الأمنية أ سوريا من أربعين عاماً» على أن 
شوعية النظام وله تكفسي إلا يمعايير الدمقراطيب: 
وحقوق الإنسان)». 

ويلح البيان على أن العلويين ليسوا من الشيعة» 
ويرفضون فتاوى زعماء الشيعة التي «تجعل العلويين فرقة 


من فرق الشيعة». 
العريية نت 
4 با 


م5 الراصد - العدد ؟10 - جمادى الآخرة 1551ه 


لا تعبر مقالات (جولة صحافة) ١‏ 
بالضرورة عن رأي *الراصد 7 
فبعضها من باب معرفة 
مواقف وآراء الآخرين 


"أديان” تعيد صياغة 
مضهجي التروية والفلسفة! 


فاتن الحاج - جريدة الأخبار اللبنانية ٠١١7/5/5‏ 


فيل ١»‏ سنئوات» ظهرت مؤسسة آديان كإطان يسعى 
إلى «تثمين» احترام التنوع الديني والعيكن مها وإدارة التعددية 
بين الأغراد والجماعات على الصعد الاجتماعية والسياسية 
والتربوية والروحية. يومهاء قدمت نفسها مؤسسة مستقلة 
ومتتكسة عد منتيت الجماضات الذيين كوم خرادة 
الأقنخاص وخيراقهم والساكم السشام والساله التحضافية 
والشواكة والتضامن الرويحي: 

المؤسسة؛ التي اتطلقت قيل خصولبا # عام 7٠8‏ على 
علم وخبر ضمن قانون الجمعيات»: بدأت عملها مع مجموعة 
من الأطفال المشردين و7١‏ بيذ :5 انعد مداريسن ميري 
لتطاول نشاطاتها حتى آخر 7٠١١”‏ أكثر من ٠١‏ ألف مستفيد 
مباشر من برامجها 4 0" دولة عربية وآسيوية وأوروبية» 
بحسب ما تقول منشوراتها. 

اتبرامج اتشيابية والتدوزات التعريييية انق تتطدينا 
المؤسسة تصوب بصورة خاصة على مفهوم المواطنة تحت 
سقف الميثاقية والتربية الدينية على القيم المشتركة بين 
المسيحية والإسلام وبناء قدرات الشباب على فهم التنوع 
الديني 2 السياق اللبناني الخاص على كونه جزءا من الإرث 
الوطني المشترك. 

لأديان نشاط سنوي» هو يوم وطني للتضامن الروحي؛ 
حيبت يحول روكال الدين بح كن الفاواقف اذاهب مع 
القسسة بي الناطق اللبدائية لحف : [الاستال عا مالقيم 
الروعنة الاشحركة والقرامها: لمك هذه المسية له تحصو 
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بنشر مفهومها عبر نشاطات لامنهجية؛ بل وضعت نصب 
أعينها التأثير.4 السياسات التريوية الرسمية لخدمة 
مشروعهاء عبرتوقيع عقد بقيمة 16 ألف دولار مع المركز 
التربوي للبحوث والإنماء. وهنا يطرح السؤال: كيف يمكن 
سس ة نينا سداق كاهية اوسرض قب يااشويت] د 
تعديل مناهج وطنية وتسعى إلى الحصول على تمويل من 
الحكومة البريطانية لبذه المهمة؟ كيف يسمح لبا بأن تتد 
4 محتوى مواد حساسة مثل التربية المدنية والفلسفة وعلم 
الاجتماع؟ 

بموجب اتفاقية مع المركز التربوي للبحوث والإنماء» 
وقعها وزير التربية السابق حسان دياب؛ وجددها الوزير الياس 
بو صعب» تعمكف أديان) على تطوير مادتي التربية والفلسفة 
4# مرحلة أولى مليجا وكنياء وقد حددت مدة ” أشهر 
لإنجاز المنهجين تنتهي ش نيسان المقبل لتبدأ بعدها عملية 
تأليف الكتب. وقد شكلت لجنتان للمادتين باشرتا بعقد 
اجتماعات أسبوعية لمناقشة دمج مفهوم «المواطنة الحاضنة 
للتنوع الثتقاك والديني» ‏ منهجي المادتين. كما تنص 
الاتفاقية. 

الاتفاقية وقعت بعد وضع الشرعة الوطنيّة للتربية على 
الميقو سيا 8 18 الذا 774:14 ونقارتص هات المع 
المدني المعنيّة ومباركة المرجعيات الدينية. لم يكن معلناً 
حينها أن هذه الشرعة ستكون مادة لاعتمادها ب تعديل 
المناهج التربوية. الشرعة تطرح السياسات والآليات التي 
تضمن تحقيق الأهداف: ومنها التزام قيم المواطنة الحاضنة 
للتنوع والعابرة للمجتمع المدرسيء القدرة على مقاربة التتوع 
الديني وفهم الخصوصيات المرتبطة بكل ديانة واحترامها ‏ 
العمل من خلال الكفايات التربوية المكتسبة على ممارسة 
القيم والمواقف المنسجمة مع غنى التنوع والقدرة على المراجعة 


آذآ أآ؟آآ سآ 


النقدية والتعامل بمسؤولية مع الصراعات المرتبطة بشعارات 
دينية وتحويلها إلى قرصة لتعؤيز الوعي خخاطر استغلال الدين 
4 الصراعات السياسية ولنتائج التعصب والتمييز. 

تعديل المناهج وفق مفهوم «أديان» اصطدم بمواقف 
أساتذة وافقوا 4 البداية على أن يكونوا أعضاءَ 3 لجنة 
التطوير» ثم خرجوا منها لاعتبارات لبا علافة ب «قيود نظرية 
مكبّلة للمشروع والتزام بأهداف معلنة للجهة الممولة وهي 
إدخال شرعة التربية على المواطنة الحاضنة للتنوع الديني». أما 
خكامادة التربية: فقد طرح البعض علامات استفهام بشان 
اقتراح «أديان» أن يكون العنوان الجديد للمادة: التريية على 
اللواطنة والفين هنعا بدلا من القرية الدنية والعرففة الوطدية. 

سامية معكرون. المدربة 4 مادة الفلسفة ضمن مشروع 
التدريب المستمر يذ المركز التربوي؛ كانت أبرز المعترضات 
على هذه القيود. بالمبداً , ترى معكرون أن «إدخال مفهوم 
اكواطافةحظ المناهج مهم جذاء إنما يجب أن يكون ذلك من 
باب المواطنة 2# دولة» أما إدخاله من باب التنوع الديني» فهذا 
مثير للريية» وكأنه حق يراد به باطل؛ فمسألة التنوع الديني 
أو الثقاك شي ميو جدا أيضاً ويمكن إدخاله كينصر 
مساعد على فهم الآخر وقبوله والتعامل معه؛ وسيدخل 
كبا إذا ما قاواكا منضره ورين افع وضى العارنة 
بالكفايات ضمن ما سمى التربية الاندماجية» لكن لا 
سك ا جيكر هن نياك الأساسي للبناء عليه؛ فالمواطن 
لايكون مواظنا إلا يخ ظلّ دولة للجميع» وانتماؤه الأولي لبا 
وليس للأديان والطوائف المشككلة للنسيج المجتمعي. الولاء 
يكون أولاً وآخراً للدولة الجامعة: وهكذا فقط نحمي 
الوحدة؛ وعندها تصبح المواطنة بالفعل حاضنة للتنوع الديني» 
وليس العكس,. تقول: «لا خلاف مبدثي على العناوين العامة 
الواردة كك الشرعة:؛ فالمشككلة # المضامين والتفاصيل 
والإجراءات والخلفية:؛ إذ إنها لم تلحظ وجودد المرجعية 
الحقوقية والقانونية الجامعة للهوية الوطنية» والقول إنّ التربية 
الدينية ستودي هتما إلى تعزيز العيش المشترك هو استتنتاج 
متسرع ويكاد يكون شاعرياً ولا سيما أنّ التربية المنشودة 
لاتحصيل سن طريق الوعغظه وتشرع معكرون اله يكن 
الوصول إلى القيم الإنسانية اإطارك دون التركيز جهارة 
على هذا البعد الإيماني» إنما تثمير التتوع الديني واعتباره 
قيمة مضافة تغني روحية تلك القيم الإنسانية العابرة لها. 

لكن منسقة المشروع 4# «أديان» فانيسا بريدي» 


تشرح ل «الأخبار» ماذا تقصد المؤسسة بتبنّي مفهوم المواطنة 
الحاضنة للتنوع الديني 2 المناهج» وتقول: إننا «نسعى إلى أن 
يجد التلامذة أنفسهم أ مساحة حاضنة لخصوصياتهم 
الثقافية ولخصوصيات الآخرين» فيتدربوا على اكتشافها 
وتقديرها كجزء من ثقافتهم الوطنية العامة شرط أن لا 
تُبتلع هوياتهم الطائفيّة الشخصية». وتلفت بريدي إلى أن 
المؤسسة ميالة للانتقال من منطق «الانصهار» الذي يسعى إلى 
طمس الخصوصيات قسراً وتهميشها من الحياة العامة إلى 
منطق احترام التنوع واعتباره عامل إثراء للأفراد والجماعات. 
كذلك فهي تقترح الخروج من مفهوم الدولة ‏ الأمة والمقارية 
القومية للمواطنة التي ارتبطت بمشاريع إيديولوجيّة منغلقة 
أدّت إلى قهر المواطنين باسم المصلحة القوميّة العلياء أو 
تفكك المجتمع وانهيار الترابط الاجتماعي والسياسي على 
أساس إثني أو ديني كرد فعل على الإيديولوجية القومية. لا 
تخفي بريدي أن هذا المفهوم اصطدم باعتراضات»؛ وعبّر 
كثيرون عن حذرهم من إسقاط المفهوم على واقع إِمّا غير 
جاهز لتبثيه أو ينظر إليه كأداة ثقافيّة غريبة عنه. وهنا 
تؤكد أن الخصوصية اللبنانية ستراعى ب كل الأحوال. 
تشير إلى أن المطلوب «تعديل المناهج على أساس المقاربة 
بالكفايات وبناء تلميذ يتمتع بالتفكير النقدي وتكوين 
شخصية 4 سياق أريعة أبعاد: إنسان» مواطن» مؤمن 
وناشط». تستدرك: «مصطاح المؤمن لا يعبر عن انتماء ديني 
خاصء بل عن موقف روحي شامل وعام يرتكز على قيمتي 
الانفتاح واحترام الاختلاف وعدم ازدراء المشاعر الدينية 
ورموزها لدى الآخرين». 

مواطن مسالم غير هجومي 

نفى منسق المشروع 2# المركز التربوي جوزيف يونس أن 
تكون الشراكة مع مؤسسة أديان والمساهمة المالية 
البريطانية مشروطة» فالعقد مع المؤسسة لا يختلف عن أي من 
العقود التي يبرمها المركز مع جمعيات أو هيئات محلية أو 
خارجية تحت خانة المشاريع المشتركة التي يسمح بها قانون 
إنشاء المركحزة عام 21517١‏ فيما الضوابط هي أنظمة 
المركز والدستور اللبناني والاتفاقيات الدولية والمقاربة التي 
قررنا اعتمادها 2 التغيير» أي المقارية بالكفايات. وقال: «إذا 
كان تدى جد شك باخ هناك إسقاطاً ننج خفي أوها 
شابه»؛ فهناك ثلاثة فيلترات: اللجنة العليا للمناهج» مجلس 
شورى الدولة ومجلس الوزراء». 
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وقال إن «أبحاثمًا أحدت أولوية إعادة النظر ‏ كتب 
الفلسفة والحضارات وعلم الاجتماع والتربية» لكون تعليم 
هذه المواد 4 المرحلة السابقة لم يكسب التلامذة مهارات 
المواطن المبادر غير المتفرج الذي يتحلى بالتفكير الناقد وقبول 
الآخروليس تقبل الآخر. وإذا كنا نتغنى ب18 طائفة:» فإننا 
نريد آن لا تتحكم الطواقف با مواطن: بل أن تبثي مواطناً 
يؤمن بمبداً التنوع الديني» ويتعرف إلى الآخر من خلال 
الاستفادة من المناسبات الروحية الركيسة (شهر رمضان » عيد 
الميلاد..) لدعوة التلامذة إلى فهم أصيل لبذه المناسبات والتعبير 
عن التضامن مع الآخرين واحترام مناسباتهم الدينية (إفطارات 
مشتركة: زينة الميلاد...))». 

وأكد أننا نضع نصب أعيننا أن مبداً الساام 9 يشمل 
إسرائيل التي هي عدو؛ لآننا سنبني مواطنا مساماً وليس 
سكساماء وشمريك نف وهمم السيامات العامة للذولة. 
كيف ستعلمون التلامذة الدفاع عن حقوقهم # الدولة؟ 
يجيب: «يستطيع المواطن أن يطالب بحقوقه من دون أن يكون 
هجومياً وعدائياً. إذ يمكن أن نعلمه كيف يتظاهر ومتى 
يتظاهر وماذا يعني التظاهر”؟)». 

لماذا استقال بعض الأساتذة من اللجنة؟ يقول: لأنهم غردوا 
خارج السرب ولم ينفذوا ما هو مطلوب منهم # العقد وهو 
التزام الشرعة». وشدد يونس على أن هناك نية لإعادة الاعتبار 
نادة الفلسفة لنكون مادة نشظة مبثية عدن النقناشن 
والعقلانية» وسنكون أم الصبي 2# هذا المجال. 


أصابح الجرائم الطائفية في باكستان 


د. مصطفى محمدي - كراتشي - سني نيوز 7١17/7/٠١‏ 


مسرحية تغييرهيككلة نظام الحكم أ إيران 
بمباركة غربية وشرقية من وراء الكواليسء لأهداف لم 
تظهر للعيان إلا 2 الأعوام الآخيرة» أدخل الشعب الإيراني 2 
ورطة شديدة. 

أقناق بسيقاري هميةة الكتسنريكية الدعرية طوف 
«الخميني» 4 أسلوب باطني انخدع به الكثيرون» حتى 
من أبرز مفكري العالم الإسلامي وأشهر علماته! 

كانت الفررة الباكسة ات وضهه تخلققه ف شركها 
لتفيير خارطة العالم الإسلامي وتدميره لصالح القوى 


الاستعمارية لينهبوا ثروات المنطقة» بحاجة إلى أجندة 
ومرتزقة تتحرك دون وعي وعقل. 

وقعت الأقليات الشيعية المخدوعة 2 العالم العريبي 
فريسة سهلة لمافيا «ولاية الفقيه» بقيادة «الخميني»! 

كنن المراجع الشيعية ‏ قم يحرصون على 
باألكمفاوم جيه كاتر ا معدن تنترها سول كيب 
«الخمس»» فالشيعة ‏ باكستان كانوا يعيشون 4 هامش 
المجتمع؛ يكثر فيهم الجهل» ويفتقدون القيادة الدينية. 

فمع أنهم يزعمون بأن عددهم يفوق ستين مليونا؛ أي 
أكثر من شيعة إيران» بل وأكبر تجمع شيعي 3 العالم 
حسب زعمهم» لم يسمح لبم أن يكون لبم مرجع واحد 
يدفعون إليه «خمس» أموالهم» لتكون هذه الأموال من نصيب 
مراجع «قم» و «النجف». 

رات الغررة الحبيتية :ل باكبيوان مدقا اسخراتيجيا 
لأهدافهاء أولا؛ لتجنيد هؤلاء الشيعة واستغلاليم لأهدافهم 
الطائفية. 

ثانيا؛ لإخراج هذا البلد الكبير ب حجمه وسكانه: 
والقوي شْ جيشه من خندق الآمة الإسلامية ليقف إما؛ مع 
إيران وأهدافهاء أو يظل محايدا يتفرج على ما يجري دون أن 
يحرك يبباكنا: 

مع اندلاع الثورة الخمينية 4# إيران عام ١91/9‏ 
تشكلت «حركة نفاذ فقه جعفري» ‏ أي حركة تطبيق 
الفقه الشيعي»؛ وكما يظهر من اسم هذه الجماعة؛ أنها 
كانت تسعى لتغييرهوية البلد من السنة إلى الشيعة» وتغليب 
الفقه الجعفري الإثنا عشري على فقه السني الذي يتحاكم 
به مائتي مليون مسلم # هذا اليلد! 

كاف الشركة تبهالةا خضيا تكوب أنوال طافلة 
كانت تأتي من إيران» وما أن مات رئيس الحركة «جعفر 
حسين) 2 1187/8/54 اشتدت حلبة الصراع على قيادة 
الحركة بين من كانوا يرون أنفسهم أحق من غيرهم 
بالثروات القادمة من إيران» فظلت الحركة من غير رئيس 
إلى شهر ؟/15984. حيث انشقت إلى جماعتين: 

اجتمع «عنايت علي شاه» و«حسين نجفي) 2 
«باراجنار»؛ مقرشيعة البشتون من المناطق الشمالية» 
واختاروا شابا ثاثرا يدعى «عارف حسين الحسيني» خلفا 
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وك نفس اليوم عقد البكاء الشهير «سردار علي 
يزاري !تيناد الا وده ابن موطة يلي داقن كاب 
أعلن فيه بأن «حامد علي شاه الموسوي» رئيس للحركة دون 
غيره. 

شعر «الخميني» بأن هذا التشتت سوف يؤثر سلبا 
على مشاريعه الطائفية ب المنطقة» غبادر بإصدار قرار 
رسمي أقر فيه قيادة «عارف حسين الحسيني»؛ كونه من 
المناطق النائية من العاصمة والناقمة على الحكومة 
الركرية يمول انتعلاله :ف المتخطظ الذى وضع اتشتريع 
باكستان وتدميره. 

أول ما اتجهت بوصلة الخميني نحو «عارف 
الحسيني»؛ ترك «ساجد نقوي» صديقه الحميم «حامد علي 
قاد الرسوى» ومايم القياذةالجديدة لغلا يخرو ين الطاف 
الإيرانيين وأموالبم» وكذلك ليأمن شرهم. 

ظلت هن التحركة الطائفية قيدد عقاف باكستان 
وتنشر الرعب 4# البلد من 1987 إلى عام /194 قادت 
عذو الشركة أعيالا إوعانية شي فا فقوف الشيية: 
من اغتيال شخصيات جماهيرية شيعية ما كانت ترتاح 
للتدخلات الإيرانية» إلى تفجير مزارات ومعابد الشيعية. ثم 
رمى الحكومة الباكستانية وأهل السنة بهذه الجرائم من 
خلال الإمبراطورية الإعلامية الإيراثية لإثارة الشيعة ضد 
السنة ونظام الحكم أ البلد؛ ولزرع الشعور بالمظلومية فيهم. 

يطب الظينة يف باكستان على غرار انمق ياهيذا 
البلد اعتدادا سذاهبيا ووميا وعرقيا وجغراقيا انظرافيم 
ا# البند» فقد بدأت الطائفية تظهر 2 باكستان دون البند ؛ 
وذلك؛ لأن إيران ظلت حليفة صادقة للهند؛ ب حين أن 
مخططها الإجرامي التي يشاطرها فيها البند تهدف إلى 
تدميرياكستان. 

1180/1/1 فاد «يعقوب توسلي» رئيس حركة 
«نفاذ فقه الجعفري 4# بلوشستان» ومليشياته يبمشاركة 
من الحرس الثوري الإيراني معركة 4# وجه الأمن 
الباكستاني: دامت بضعة أيام ف مدينة كويتة «عاصمة 
والانة ولو سهان لكي ه اتاو ظليف اكديتة لساياء مضع 
مراع وام كاك اتكدر سن كيدي ويد نل ميشوف السكة 
ومئّآت الجرحى» كما استولت المليشيات الشيعية على بيوت 


القابى زاقتكبير | ابيا 

وقد صرح «أسلم ختك»؛ وزير الداخلية آنذاك بأن 
عناصر من الحرس الثوري الإيراني قادت :هذه الجريمة» بعد 
هذه المجزرة الدموية بعامين فقط؛ أي 2# 1417/17/77 قامت 
المنظمة الشبابية التابعة لحركة «نفاذ فقه الجعفري)» تحت 
قيادة «علي نقوي» و«محرم علي» بجريمة من أبشع الجرائم 
الإرهابية ب تاريخ باكستان. حيث زرعوا قنايل متفجرة 2 
اجتماع جماهيري لأهل السنة» استشهد فيه عشرات الناس 
من بينهم عدد كبير من أشهر علماء باكستان:» أمثال؛ 
العلقية إتحياة إابى كاتيو والكي دمي ها وتحييه 
والشيخ عبدالخالق قدوسي» والشيخ حبيب الرحمن يزداني. 

ظلت نيران الحقد والتنافس تأكل الحرحة من 
داخلها إلى صبيحة ١588/7/0‏ حيث اغتالت جماعة «حامد 
الموسوي» منافسهم «عارف الحسيني» # مدرسته # بيشاور. 
وفحكذا مقط العميل الايرالن بد تاريخ طويل من الالخراء ذا 
نفس البئّر التي كان يعدها لمعارضيه وكالعادة؛ رمى «جعفر 
المومسوي» مسئولية هذه الجريمة التي ارتكبها على 
الحمكريمة الباتكسهانية: 

ركب الإعلام الإيراني الموجة ووقف مع «الموسوي» 
!© رمي الجريمة على الحكومة الباكستانية:» لإثارة 
الطاكتنه وكرهة الظارفية لو شاي الشيعة ولشعارهم بان 
إيران لا غيرهي المدافع الوحيد عنهم وهي قبلتهم ولا أمن لهم 
باكستان الذي يعاديهم شعيه وحكامه حسب الإعلام 
الإيراني! 

كان «ساجد نقوي» يرى نفسه أحق بقيادة 
«الحركة)» من «عارف الحسيني»؛ وكان قد تواطئ مع 
«حامد الموسوي» الذي كان يربطه معه صداقة قديمة 2 
اغتيال «الحسيني» والجلوس على كرسيه # قيادة الحركة. 

أول ما تولى «ساجد نقوي» قيادة الحركة. كلف 
اثنين من مريديه؛ وهما «مريد عباس يزداني» و«غلام رضا 
نقوي» بتشكيل منظمة إرهابية تدعى «سباه محمد). 

ارتكبت هذه المنظمة الإرهابية أبشع الجرائم 2 
باكستان؛ من تفجير مساجد السنة» واغتيال أشهر العلماء 
والقادة» أمثال: العلامة حق نواز جنكويء الشيخ إيشثار 
القاشعيء العلانة شنياء الرهمن القارؤكي: الشيخ اعظه 
طارق»: الدكتور نظام الدين شامزتي؛ الدكتور حبيب الله 
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مختارء العلامة علي شير الحيدريء: الشيخ أسلم 
شيخوبوري» و آخرون كثر... 

تشير الإحصائيات بأن عدد الذين اغتالتهم هذه 
المنظمة الإرهابية يتجاوز عشرة آلاف من الدعاة وعلماء 
الستة؛ وعامة الناسء ويقدرعدد الجرحى ضعفي هذا 
العدد. 

غير «ساجد نقوي» اسم الحركة من «حركة نفاذ 
فقه الجعفري» إلى «الحركة الجعفرية الباكستانية» » 
وتم تعينه من قبل طهران نائبا ل «ولي الفقيه» ‏ باكستان 
عوضا عن خلفه «عارف الحسيني» الذي وقع ضحية الصراع 
على القيادة 4 مؤامرة قادها «ساجد نقوي» ليتولى مكانه. 

مفاشير 717 اعسبرت الحكربة الباكستائية 
منظمة «سباه محمد) منظمة إرهابية» و3 ٠٠١7/١/١:‏ 
حكمت الحكومة بإغلاق «الحركة الجعفرية». 

على إثرها بأمر مباشر من المرشد الإيراني «علي 
الخامنئي» شكل «ساجد علي نقوي») منظمة «شيعة 
ظلبناء كوت تقذ وتوقنق الشناط الابرافيةابة 
باكستان:» ومازالت هذه الحركة الطائفية تؤدي واجباتها 
التي تملى عليها من قبل المرشد الإيراني» وقد شكلت عدة 
المشياه عست وهب الأعمال الإرمابية تك عدار 
مختلفة؛ منها؛ «جيش مختار أو مختار فورس»؛ «مهدي 
مليشيا»؛ و«سباه محمد). 

لم تكن إيران تثق ب «ساجد نقوي» المتورط 2 
اغتيال قائدة «عارف الحسيني» كثيرا ؛ ولتضمن ولاثه 
شكلت منظمة أخرى منافسة له # الولاء» تدعى «مجلس 
وحدة المسلمين» 4 شهر :٠٠١5//‏ أعلن «مجلس وحدة 
المسلمين» أول ما خرح من رحم إيران بأنه يؤمن بنظرية ولاية 
الفقيه» وأن قبلته ومرجعيته 2 إيران وأنه يأتمر بأمر المرشد 
علي الخامنئي»؛ وقد اختير لقيادتها من خريجي الحوزات 
الإيرانية وممن تدربوا ‏ المعمسكرات الإيرانية» ومن شدة 
ولاتهم لولي الفقيه يحملون 2# أسمائهم ألقابا إيرانية كح 
«مشهديء وشهيدي» وشيرازي» وقمي).. 

شكات هذه المنظبة الأرهابية على غنران زب الله 
«اللبناني فلها أذرع عسكرية 4# «قم» و«نجف»:؛ وتملك 
المنظمات الشيعية الموالية لإيران أكثر من 6٠١‏ مركزا 


تعليميا من المعاهد والجامعات؛ من أشهرها؛ جامعة المنتظر 
لاهورء وجامعة الكوثر وجامعة الولاية؛ وجامعة 
المصطفى ومدرسة الإمام الخميني 4 إسلام آباد.. 

يتجاوز عدد الطلاب الذين يربون على الولاء لولي 
الفقيه 4 هذه المراحز خمسين ألف طالب وطالبة» 
ويبعث المتميزون من هؤلاء الطلبة إلى «قم) و«نجف». 

يتم تربية هؤلاء الطلبة على الحقد والطائفية والإتباع 
الأعمى لولي الفقيه أو المرشد الإيراني ويستغلون لإحداث 
الفتن والويلات الطائفية 2# العالم الإسلامي. 

فقد تم تسجيل أكثر من مائة ألف باكستاني تحت 
لواء «الزينييون»» ويشارك حاليا ما يتجاوز ثلاثين ألف مقاتل 
منهم 4 معارك الشام تحت إشراف «حزب اللّه) وفيلق القدس 
من الحرس الشوري الإيراني؛ كما أن للمقاتلين 
الباكستانيين تواجد ملموس 2# «الحشد الشعبي» 2# العراق. 


الشيعة العرب أي طريق يختارون؟ 


أسامة شحادة - الغد ١١17/0‏ 


هذه المرحلة المفصلية من تاريخ المنطقة والتي تشهد 
تقلبات وأزمات وتحديات داخلية عديدة» وتدخلا خارجي 
كان التدخل الروسي 2# سوريا آخر مظاهره؛ وصداما 
طائفيا تقوده إيران ب عدة دول عربية وإسلامية؛» هذه 
الآحوال كلها تجعل الشيعة العرب اليوم أمام مفترق طرق 
مفصليء إما أن يختاروا طريق السلم الأهلي والتعاون 
والتعايش مع جيرانهم وهم الغالبية السنية» أو يكون خيارهم 
الانحياز للأجندة الطائفية الإيرانية» وهي أجندة طائفية 
عدوانية تعلن بكل وضوح على لسان الولي الفقيه الإيراني 
«أنهم يحاربون الكفار ب سوريا»؛ وتصرخ بأعلى صوتها على 
لسان عدد من مسؤوليها: «إيران تسيطر على أربع عواصم 
عربية»» وتكشف علانية على لسان سعيد قاسمي زعيم 
مليشيا «أنصار اللّه» التابعة للحرس الثوري الإيراني قبل أيام 
بنيتها ضم البحرين لإيران بالقوة العسكرية! 

المسار الأول الذي يفضّل التعايش والسلم الأهلي 
جاء بيان (الشيعة المستقلون) بتاريخ //7؟1/7١١٠3‏ 4# لبنان 
والذي كان بعنوان: «لبنانيون شيعة متضامنون مع نظام 
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معبالهيم الوط والعربي».وغصوافيه يكن واه 
خدمة المشروع الطائفي لإيران 2# المنطقة» وقبله صدر بيان 
وتان آيضا سفوان نيان اتشحصياف اللبدائية الشيعية عن 
مضايا»)» استنكر فيه 00 شخصية شيعية وقعت عليه 
مشاركة حزب الله الشيعي 4 جريمة حصار منطقة مضايا 
وعدة بلدات سورية والتي قتل فيها نتيجة الحصار مئات 
الأبرياء من الأطفال والكبار. 

ولكن كما يقول نديم فطيشء الإعلامي اللبناني 
المعروف؛ وهو أيضاً من الشيعة المناوكين للمشروع الإيراني 
الطائفي: «يكاد لبنان يكون البلد الوحيد 2# المنطقة الذي 
تجاهر فيه نخبة شيعية عريضة» من مثقفين وكتّاب وعلماء 
دين وشخصيات مدنية:؛ بانحيازها للمصالح المشتركة مع 
العرب # مواجهة المشروع الإيراني»؛ وهو الأمر الذي يلفت 
النظر ويثير سؤالا كبيرا حول حجم تأييد الشيعة العرب 
للمشروع الإيراني الطائفي الذي يسعى للهدم والتخريب 
والاستيلاء بالقوة على الدول المجاورة: حيث تنعدم الأصوات 
الشيعية العربية الرافضة للمشروع الإيراني الطائفي إلا بضعة 
مئات 2 لبنان؟؟ 

أما المسار الثاني المتاح أمام الشيعة العرب وهو 
الاندماج # المشروع الطائفي الإيراني فيبرز عندنا إصرار 
حزب الله الشيعي اللبنناتي على المشاركة بفعالية بجسراكم 
وعدوان المشروع الطائفي الإيراني # المنطقة؛ ففي حوار 
حسن نصر الله بمناسبة السنة الفارسية الجديدة يوم 
> على قناة الميادين أكد على مواصلة الحزب 
بالعدوان ب سوريا بحجة محارية داعش - التي تفاوض معها 
عدة مرات- وكذلك تورط حزب اللّه بده الحوثيين - 
وهم شيعة عرب أيضا- 4# الانقلاب على الدولة 4# اليمن» 
وأيضا تورط الحزب بتكوين خلايا مسلحة تابعة له 2 
البحرين والكويت. 

ولا يتوقف الأمر على كيانات شيعية عربيية كبيرة 
كحزب الله والحوثيين» بل نجد نائبا شيعيا كويتيا (عبد 
الحميل وكنضى) يخالق سيابةبتدم الكتريت ويعانى عاوئية 
سياسة إيران فيهاجم السعودية ويحرض عليها علناً ويخالف 
عوانهة كواكه بإمتار معزي :الف فظيها امماريا ندب تورظلة 
بواتكرين خلايا عسكرية ناقمة ف الكريت! 

وك السعودية يجاهر معمم شيعي (حسين الراضي) 
بدعم حزب اللّه ومخالفة موقف الدولة من اعتبار حزب الله 


إرهابيا بعد ثبوت تورط الحزب بتدريب الانقلابيين الحوثيين 
على استهداف السعودية باغتيالات وتفجيرات. 

وش العراق» نجد تواصل انتقال المليشيات الطائتفية 
لسوريا تنفيذا لأوامر قاسم سليماني قاد الحرس الثوري 
الإيراني بحرب الثورة السورية بحجة حماية المراقد الشيعية! 
فاخئلاً عن استمرار الخرب الظاكفية ضح :الكماني السنفة العزل 
4 المحافظات السنية العراقية والعاصمة بغداد. 

ناف معي انض فشين بواية فشكل الممشيعين 
المصريين بتأثير التبشير الشيعي الذي تقوده منظمات 
ومرجعيات شيعية إيرانية» فلأول مرة ينظم متشيعو مصر 
احتفالا بعيد النيروز الفارسي # القاهرة! # إصرار على شق 
الصف الوطني بأي وسيلة والتقرب والتزلف لإيران بأي 
شكلء فالنيروز عيد فارسي لا علاقة له بالتشيع أو 
الإسلام؛ فلماذا يصر هؤلاء المتشيعون على جلب هذا التراث 
الفارسي لمصر دون مبرر!! 

هذه الممارسات الطائفية للشيعة العرب اليوم» والتي 
تتماهى مع المشروع الإيراني الطائفي العدواني يراها البعض 
استمرارا لمسار ساقت فيه إيران الشيعة العرب منذ نشأة نظام 
ولاية الفقيه 4 إيران» حيث تم «تثوير» شيعة السعودية للتمرد 
سنئة 491/5ام» وبعد عدة سنوات ورطت إيران عددا من شيعة 
السعودية بتفجيرات دموية فيها سنة 991١م»‏ وقد تمكنت 
السعودنة مويخرا من ايض على منشذها (أحجم اللكمنا )هن 
مطار بيروت 2 عملية نوعية بعد اختباته الطويل ‏ طهران. 

وشهدت الكويت 2# ثمانينيات القرن الماضي تفجيرات 
عدة وخطف طائرة الجابرية ومحاولة اغتيال أمير الكويت 
نفذها شيعة كويتيون بتحريض من طهران»؛ كما تورط ١1‏ 
كويتيا - بتحريض إيراني- بتفجيرات 4 مكة المكرمة 
ضد الحجاج سنة 9/9ام. 

أما شيعة البحرين فقد نظم حزب الله البحريني سنة 
1م أحداث شغب وعنف بتوجيهات من إيران» أما حزب 
الله ك لبنان فيكفي الاعتراف الصريح لحسن نصر الله منذ 
شبابه بأن الحزب هو ذراع إيران ش لبنان وأنه تابع للولي 
الفقيه ‏ ظهران: وك العراق شهدتا المجلش الإسلامي 
الأعلى بقيادة الحكيم ينضم لإيران ث4 الحرب ضد بلده 
العراق! 

ولم يقتصر المشروع الطائفي الإيراني على زرع 
الإرهاب بين الشيعة العرب؛ بل استقطب أيضاً العرب 
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السنة ذوي الخلفيات الإرهابية من مصر والخليج وغيرهم 
كبا ككفه عن ذلك رسال ابن أن النشورة مو خرا + وقد 
أضدرف تنحكمة فدرالية امريكية قبل آياء كبا بإدانة 
إيران ب دعم منفذي تفجيرات 1/١١‏ بأمريكا. 

فهل يتمكن الشيعة العرب من الانتقال من هذا 
المسار الطائفي للمسار الآخرء مسار التعايش والسلم؟ 
يشكك البعض # إمكانية حصول ذلك بسهولة» خاصة مع 
قلة وضعف دعاة السلم والتعايش من الشيعة العرب من جهة, 
ومع شراسة الشحن الطائفي الذي تقوم به منابر التشيع 
العربي» حيث هناك 7١‏ فضائية شيعية ناطقة بالعربية» تؤيد 
المشروع الطائفي الإيراني أو تنافسه # نشر الطائفية» فعلى 
المستوى السياسي يكفى أن تتايع حلقة من حلقات نديم 
قطيش (1(14) لتجد توافق هذه القنوات المختلفة على ترديد 
نفس المبررات الإيرانية الطائفية لجرائمها على دول المنطقة 
بحجة المقاومة والممانعة الكاذبة؛ وعلى صعيد المحتوى 
الطائفي فهي تنشر كثيرا من الخرافات والتحريض ضد 
المسلمين بحجة عدم إيمانهم بأئمة الشيعة» وتنتشر هذه 
المقاطع ‏ اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي؛ وأصحاب 
هذه المقاطع المسيئة والطائفية هم من الشيعة العرب. 

ويبقى السؤال معلقاً: الشيعة العرب أي طريق 
سيختارون؟ وهل تنجح القلة الضعيفة الواعية 4 الانتصار؟ة 


ما هو اللوبسي الإيراني في واشنطن؟ 


داني قليلات الخطيب - النهار ١١11/4/5‏ 


يتردد اليوم الكلام عن اللوبي الإيراني 4 أميركا 
وعن كونه استطاع كسر الجليد بين البلدين بالرغم من ان 
نظام الملالي ينعت أميركا ب«الشيطان الاكبر» وان المساجد 
الإيرانية ب كل يوم جمعة تدعو بالموت لآميركا. والسؤال 
الذي يطرح نفسه: ما هو هذا اللوبي وما مدى قوته 
واستدامته؟ 

يجب اولا التعريف ما هو اللوبي؟ وهنا يمكن استعمال 
الوصف الذي وضعه كل من والت ومارشينمر # تعريف 
اللوبي الإسرائيلي لنستنتج معنى عاما للوبي. فقد عرّف هذان 
العالمان اللوبي بأنه تحالف أضراد وجماعات تسعى للتأثير ب 
السياسة الأميركية 4# اتجاه مصلحة إسرائيل. ومن هنا 


نستطيع أن نعرف اللوبي بوجود مجموعة تربطها فكرة أو 
مصلحة معينة» تحاول التأثير ة السياسة الأميركية 3 اتجاه 

عو لكشك تقطات كي | وفبال اتنس اهيا 
ونفسا طويلا وهذه ميزات يتمتع بها الإيرانيون. 

فكما عمل الإيرانيون 2# العالم العربي على خلق 
قواعد شعبية لبم على مدى ثلاثين عاما مكنتهم من 
بسط نفوذهم # الجوار العربي». كذلك عملوا بنفس طويل 
على نشر افكار تظهر إيران بصورة ايجابية 2# أميركا مما 
سهل عملية الانفتاح على النظام الإيراني. 

لإيران اكاديميون عدة ك4 أميركا مثل فالي نصر 
من جون هوبكنز وحسين موسويان من برنستون وكريم 
سجابور من كارنيجي وراي تقيه من مجلس العلاقات 
الخارجية؛ طرحوا فكرة ان اقصاء إيران من المنظومة 
الجيوسياسية العالمية هو امر خاطىء و مضر للأمن الاقليمي 
والعالمي. ا 

كما طرحوا فكرة ان العداء لأميركا هو نتيجة 
سوء تفاهم» كما ان هناك دائما طرحا لفكرة ان 
الشعب الإيراني محب لأميركا؛ فاستطلاع عالمي للرأي 
٠١5‏ وجد ان 0١‏ 2# المثة من الشعب الإيراني لديه فكرة 
ايجابية عن أميرحكحا كما ان ثلثيه يحبذ عودة العلاقات 
الديبلوماسية وذلك خلافا للشعوب العريية التي وإن كانت 
حكرمانها حارفة لأميرك] خإن عندها سكرؤسدبية متها 

وقد روج اكاديميون كنصر و موسويان ان التطرف 
المعادي للغرب هو التطرف السني» وقد برهنت «داعش» 
على ذلك من خلال قيامها بعمليات ب باريس وغيرها ومن 
خلال اعدامها افرادا غربيين. وهذه فكرة اساسية ساعدت 
الانقتاح على النظام الإيراني الذي لكونه شيعياء هو 
بشكل مباشر معاد للتطرف السني. 

وبالرغم من انه لا وجود للوبي الرسمي لإيران مثلما 
لاسرائيل لان العلاقات الديبلوماسية كانت منقطعة حتى 
المدى القريب و الجالية الإيرانية 4 أميركا معارضة للنظام» 
كما لا يمكن الترويج لدولة تبنت عمليات ارهابية ضد 
منشآت ومواطنين اميركيين. فالفكرة الاساسية التى تبناها 
مؤيدو الانفتاح على إيران؛ هي ان الانفتاح الافتصادي سيدمر 
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الأيديولوجيا وبالتاتي التظام الذى يقوم عليها: 

فراي تقيه مثلاء من مجلس العلاقات 4 كتابه «إيران 
الخفية» ناقش ان العزلة الاقتصادية تزيد من احكام قبضة 
النظام على الحياة العامة 4 إيران. كما ان عهد اوباما 
شكل ارضا خصبة لنشر مثل هذه الافكار. فأوباما الذي 
اراد بي شكل ان يتخلص من الصورة العدائية التى اعطاها 
بوش لأميركاء اراد ان يكون عهده عهد انفتاح أميركا 
على العالم. وقد سمى توماس فريدمان الصحا الاميركحي 
والكاتب 2 جريدة «النيويورك تايمز» هذا الاتجاه ب «عقيدة 
اوباما»» الذي © عهده رفعت العقوبات عن كل من كوبا 
وبورما وإيران. 

مجهود الجالية الإيرانية والملهفكرين من اصول إيرانية 
كان له تأثير 4 تسهيل الانفتاح وعقد الصفقة النووية» 
واتمام الصفقة خلق قوة دفع للنشاط السياسي الإيراني 
الاميرحي. قبل المعاهدة النووية تمركز معظم النشاط 
الإيراني الاميركي على قضايا داخلية تهم الجالية» وكان 
هدفه الاول تمكينها داخل المجتمع الامريكي. فمثلا هناك 
«اللجنة السياسية الإيرانية الاميركية)» وهدهقها ايصال 
الأميركيين من اصول إيرانية الى مراكز سياسية. كما 
هناك «رابطة المحامين الإيرانيين الأميرحيين ؛ 
و«الديموقراطين الإيرانيين الأميرحيين 4 سان دييغو)» 
و«شبكة المحترفين الإيرانيين الاميرحيين + اورائنج 
كونتي» وغيرها... واليوم هناك مجهود لتوحيد تلك 
المؤسسات ودفعها لتبني قضايا سياسة خارجية لا سيما مسألة 
الانفتاح على إيران. ويقوم «المجلس الوطني الإيراني 
الاميركي) ويرأسه تريتا بارسي بهذه المهمة. 

وقد اصدر تكتل المنظمات الإيرانية الاميركية بيانا 
موحدا لدعم الاتفاق النووي» حتى منظمة مثل «الحملة 
العافية لتقو الاتسان د إيران: ال هدهها هبي قطامهنا 
الداخلي «دعم الشعب الإيراني 4 نضالبم من اجل الحصول 
على حتعرقهم الأتنيانية وايضال:صوتية الى الساحة الدولية» 
والتى دائما تنشر تعديات النظام الإيراني على حقوق الانسان 
كانت من الموقعين على البيان الموحد لدعم الاتفاق النووي. 

ويعد المجلس الوطني الإيراني الاميركي اهم منظمة 
إيرانية أميركية» ويكمن نجاحه © انه لا يتكلم باسم لا 
النطلاع الأبر ات ولةا بزالقم كه ترق سن دررة تسبي 
لقاءات بين مسؤولين إيرانيين واميركيين بذ فترتي -!7٠:1‏ 


ل الا 

مهمة المجلس كما هي معلنة على موقعه 
الالكتروني هي خلق تقارب بين الأميركيين والشعب 
الإيراني وليس النظام. ولكن هذا وبشكل غير مباشر 
سهل لأميركا الانفتاح على النظام الإيراني. وبالرغم من ان 
المنظمة تأخذ مواقف مناهضة للنظام كاستتكارها احتجاز 
الشاعرة الإيرانية هلا سيديفي المقيمة 4 الامارات لدى 
عودتها لزيارة إيران فهي تحظى بدعم إيراني. وتدعم الدولة 
مثل تلك المنظمة بالرغم انها لا توافقها ب كل مواقفها لأنها 
تفكر بطريقة استراتيجية وتعرف انه حين تروج المنظمة 
صورة ايجابية لإيران فهي تفيد النظام بشكل غير مباشر. 
وتكمن فوة المنظمة ب امرين اولبما انها تمثل مواطنين 
اميركيين لبم حق دستوري بالملشاركة ب صنع القرار؛ 
فحين يذهب بارسي للقاء اي مسؤول اميركي فهو يمثل 
شريحة من المواطنين الاميركيين. ويفتخر المجلس بأنه 
كمنظمة إيرانية - اميركية لديه القاعدة الشعبية الاوسع. 
وبالرغم ان عضويته لا تتجاوز الثلاثة الاف الا ان وجود جذور 
شعبية لديه يعطيه شرعية داخل المجتمع الاميركي. ولأنه لا 
يدافع عن النظام يحظى بصدقية » فالإيرانيين يعون ان 
نظامهم غير متجانس مع منظومة القيم الاميركية لذلك لا 
يحاولون الدفاع عنه ولكنهم يدافعون عن الشعب الإيراني» 
وعن حضارته؛ وعن كونه تواقا للانفتاح على الغرب. 

وقد اقامت الجالية نشاطات عدة للترويج للحضارة 
الفارسية؛ منها على سبيل المثال معرض الكتاب الفارسي 2 
مكتبة الكونغرس عام :7١١4‏ كما انشئ مؤخرا معهد 
الدراسات الشيعية 4 واشنطن وهدفه تثقيف الجمهور 
الاميركي على المذهب الشيعي؛ وبالرغم انه اكاديمي 
الصبغة» وهو حسب نظامه المعلن مؤسسة اميركية مستقلة 
غير ربحية» الا انه ينشر افكارا تخلق نوعا من التقارب مع 
النظام الإيراني المبني على المذهب الشيعي. 

كازج سعاسرو الاقغاب كن أن إينران لديها 
الحوة عن الارط وله يكن اننتشاكيا مخ انه محادفانة: 
وقد برهنت تجرية أميركا ج العراق على ذلك. فخلال 
احتلالبا العراق وجدت نفسها اسيرة النفوذ الإيراني فيه 
واليوم إيران لديها نفوذ ‏ كل المنطقة. وقد ناقش العديد من 
المفكرين ومنهم الكاتب البريطاني روبرت فيسك معتبرين 
ان إيران هي اليوم المؤهلة لتكون شرطي المنطقة: ولذلك 
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على آميركا استمالتها و ليس معادتها. كما ان إيران طرحت 
محفزات عدة لتشجيع الغرب على الانفتاح عليها منها العقود 
النفطية التي تبلغ مئة مليار دولار والتي يمكن ان تستفيد 
الشركات الاجنبية منها عند رفع العقوبيات. 

واليوم بينما تتوجه الانظار يذ واشنطن الى اللوبي 
الإيراني ويتكلم البعض عن هزيمته للوبي الاسرائيلي 
يبقى السؤال حول مدى فوته ومدى استدامته؟ فاللوبي 
بشككه الحالي حديث التكوين: وقوته واستدامته» 
تعتمدان بشكل كبير على تطور العلاقة بين الجالية 
الإيرانية والنظام. فهل ستظل الجالية مؤيدة للانفتاح على 
إيران حين ترى ان هذا الانفتاح له اثر مناقض للهدف المرجو 
منه» وانه سيزيد من سلطة الملالي بدل ان يضعفها؟ 

دكتورة من جامعة اكستر # بريطانيا ومتخصصة 2 


جماعات الشغطل الأميرك: 
تدمير المخيمات في لسوراية. . . 


فصل آخر من التراجيديا الفلسطينية 


عدنان علي - العربسي الجديد ٠١17/5/٠١‏ 


جات وطاكاة اكاتسكعين الفاتسظ يفيين فا سورية ين 
البداية ِ مارس/آذار »35١١١‏ لتنقلب على غرار بقية 
المواطنين السوريين» حياتهم رأساً على عقب؛ فاضطر 
بعضهم للنزوح مرات عدة» بعد استهداف معظم المخيمات 
الفلسطينية 4 سورية» بمختلف أنواع الأسلحة من قصف 
مدفعي وجويء إلى تفجير السيارات المفخخة؛ ورصاص 
القتاصة. كما طاولتهم عمليات الاعتقال والخطفء بالتزامن 
مع فقدان الأعمال والوظائف»: وضيق سبل العيش. دفع كل 
ذلك أكثر من ٠٠١‏ ألف فلسطيني لمغادرة سورية إلى دول 
الجوار» وأصقاع الأرض ' محنة لجوء أخرى: تكتب فصلاً 
جديداً يذ التراجيديا الفلسطينية. 

قبل عام 7١١١‏ كان يعيش 2# سورية بين 65٠١‏ و0١٠7‏ 
ألف لاجئ فلسطيني» وصلت الأجيال الأولى منهم إثر 
نكبة عام 2١5114/‏ ثم ة المحطات التالية من الصراع العربي ‏ 
الاسرائيلي. ووفقاً لمعطيات المجموعات الإحصائية السورية: 
يتركز 54 خ الماثة من إجمالي مجموع اللاجئين 4 العاصمة 


السورية دمشقء والمخيمات القائمة ب ضواحيها مثل 
اليرموك» وسبينة» وجرماناء وخان الشيح؛» والسيدة زينب» 
وذانون» والرمدان» والحسينية. كما يتوزع الباقون على 
المحافظات الأخرىء مثل اللاذقية وحلب وحماه وحمص 
ودرعاء والمخيمات القائمة فيها. 

مع العلم أنه وبشكل عام؛ كان يقطن 4 عشرة 
مخيمات معترف بها من قبل وكالة غوث وتشغيل 
اللتحكين الفلسطينيين (الأوترو) بق سوريةه تحنو + اذ 
الماثة من إجمالي اللاجئين. وترتفع النسبة إلى 7١‏ 2 المائة» إذا 
أخذناخ الاعتبارر سكان مخيم اليرموك من اللاجئين 
الفلسطينيين؛ الذين زاد عددهم عن ١5١‏ ألف لاجئ # عام 
.ولا تشمل الأرقام المذكورة: أعداد الفلسطينيين الذين 
توافدوا إلى سورية بين عامي 195717 و19170, كونهم غير 
مسجلين 2 قيود الأونروا ب سورية. 

# هذا السياق» تعرّضت المخيمات العشرة لتدمير 
كبير: طاول حوالي 27١‏ المائة منهاء جراء الققصف 
والعمليات العسكرية بين النظام وقوى المعارضة» 2 حين 
يخضع ثلاثة منها حتى الآن لحصار مشددء وهي اليرموك» 
وسبينة قرب دمشق؛ وحندرات ب حلب. ويعتبر مخيم اليرموك 
دمشق» الذي أنشئ عام 15601: أكبر تجمع للفلسطينيين 
4# سورية» وكان فيه أربعة مستشفيات: وأكبر عدد من 
المدارس التابعة ل«الأونروا». 

ويخضع المخيم لحصار محكم من جانب قوات 
النظام وفصيل «القيادة العامة») منذ أكثر من ألف يوم» 
مو فوا صل انقطاء الكورباءظينة هذه الفكرة»فضدلا عن 
انقطاع الماء منذ حوالي ٠٠١‏ يوم. ولقي جراء هذا الحصار نحو 
17 شخصا حتفهم بسبب الجوع وانعدام الرعاية الصحية: 
اعتصين ذكل قحو سق افاج للك تتمنة السك 
والاشتباكات أو تحت التعذيب. 

ونتيجة القصف والاشتباكات بين فصائل المعارضة 
المسيطرة على المخيم منن عام 7١17‏ وقوات النظام الذي 
تسانده مجموعات فلسطينية مسلحة» تعرضت العديد من 
مباني المخيم للهدم؛ خصوصاً 4 محاور الاشتباك # الجزء 
الشمالي من المخيم, المتاخم لحيي الميدان والزاهرة 
الدمشقيين. ويقدّر بأن نحو ٠١‏ # الماثة من مباني المخيم 
تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي. 
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أما مخيم سبينة» جنوب دمشق» الذي كان يضم نحو 
عشرين ألف لاجئ فلسطيني» فتشيرتقديرات إلى أن أكثر 
من 8١‏ 2# الماثة من مبانيه تعرّضت لتدمير شبه كامل. وحتى 
البيوت التي لم تُدمرء ويُتّهم أصحابها بموالاة المعارضة» فقد 
أحرظف: يمل حول قوات التظاح واكيليكنيات العراظة ليسم 
أكتوبر/ تشرين الأول عام ؟701. وتواصل قوات النظام 
وبعض المجموعات الفلسطينية الموالية للنظام»؛ منذ سيطرتها 
على المخيم» منع أهاليه الذين نزحوا إلى البلدات المجاورة: 
من العودة إلى منازلهم. 

أما مخيم خان الشيح بريف دمشقء فيُعتبر من أقدم 
الشيناك التلمظاضة ف سورية زة انشع اه 141 وضان 
يضم أكثر من عشرين ألف لاجئ. ويتعرض المخيم لحصار 
جزئي من قبل حواجز قوات النظام» لحي خطعت جميحع 
الطرقات الواصلة بينه وبين مركز العاصمة دمشق» باستثناء 
طريق زاكية ‏ خان الشيح؛ الذي يضطر الأهالي إلى سلوكه 
بالرغم من مخاطره. 

بببحد مقي كان الشيع عن فق خحو 1 
كيلومتراً: وعن فلسطين المحتلة نحو 0 كيلومتراًء وهو 
من أكثر المناطق التي تعرضت للدمار والقصف بالبراميل 
المتفجرة» ما تسبّب 4 دمار كبير بالمنازل يصل إلى نحو 
خوسوة ف الاك ةمكياء ومتفل اككر من 16 كما فيه 
كما تعرّض كثير من سكن المخيم لعمليات اعتقال 
وخطف على يد قوات الأمن السورية» وتهانا على يد فصائل 
المعارضة المسلحة. 

ومنذ مطلع عام »3١١‏ وبعد عمليات مباغتة للمعارضة 
المسلحة» انسحبت قوات النظام من المخيم» وسيطرت عليه 
قوات المعارضة» فنزح معظم سكانه نتيجة القصف اليومي 
الذي يتعرض له المخيم من جانب قوات النظام. 

من جهته» يعد مخيم السيدة زينب بريف دمشق؛ من 
أكبر المخيمات الفلسطينية المعترف بها 4 سورية» إذ يبلغ 
عدد سكانه نحو "١‏ ألف لاجئ» : وقد تأسسن المخيم بين 
ملا د على بعد 6 كيلومتراً جنوب العاصمة 

مشق؛. كأحد مخيمات الطوارئ» الى أتقكت بعد حرب 

ل 

وقد شهدت منطقة السيدة زينب اشتباكات بين 
فصائل الجيش الحر وقوات النظام واللجان الأمنية 


والمليشيات التابعة له» إلا أن أكثر ما ميز المعارك هناك هو 
البعد الطائفي الذي اتسم به الصراع؛ بسبب وجود مقام 
السيدة زينب والعديد من المراكز الدينية. وقد امتدت المعارك 
[لذاخل اتيف نظرا لاشتكال اللناطق المسيطلة به 
كالذيابية وحجيرة والحسينية؛ وقتل فيها نحو ١‏ من أبناء 
المخيم إثر ذلك؛: قبل التفجير الأخير 3 السيدة زينب؛ مطلع 
الشهر الحالي. 

سخ تجيكهة البعيل معيمهرهاتا» العريي سن حدمشق 
آلاف النازحين من أبناء المخيمات الأخرىء ويعاني مثل بقية 
المخيمات؛ من الاعتقالات التعسفية من جانب قوات الأمن 
السورية, فضلاً عن فقدان المواد الأساسية. أما 

4 الجنوب السوري» فقد قتل أكثر من 7١‏ فلسطينياً 
محافظة درعاء جراء قصف قوات النظام؛ والعمليات 
العسكرية بينها وبين فصائل المعارضة المسلحة. 

وتشيرتقديرات إلى أن 27١‏ الماكة من منازل مخيمي 
درعاء تم تدميرها بشكل شبه كامل» وذلك بسبب 
القصف المدفعي والغارات الجوية المتكررة التي استهدفت 
المخيم. كما تعرضت التجمّعات الفلسطينية 2# باقي أنحاء 
المحافظة؛ وأكبرها # بلدة المزيريب» لتدمير ممائل. 

بالنسبة إلى الشمال السوري» فقد تعرّض محيم النيرب 
بمحافظة حلب؛ للقصف والتدمير؛ مع العلم أن بعض أبناته 
شاركوا 4# القتال إلى جانب قوات النظام من خلال «لواء 
القدس». كما هاجر معظم سكانه إلى تركيا والبلدات 
المجاورة» ويتعرض من بقي منهم لملاحقات أمنية لإجبارهم 
على الالتحاق ب«جيش التحرير)». كما تمنع قوات المعارضة 
التي تسيطر على المخيم» سكانه من العودة إلى منازلهم منذ 
أكثر من ألف يوم. 

من جهته» يتعرض مخيم حندرات ‏ حلب أيضاًء 
لقصف مستمر جراء المعارك الدائرة بين قوات النظام و«لواء 
القدس» من جهة ومسلحي المعارضة من جهة أخرىء بفعل 
سعي قوات النظام للسيطرة على بلدة حندرات المجاورة. وقد 
نزح سكانه منذ شهر إبريل/نيسان 17*؟: إلى البلدات 
المجاورة وتركيا. 

أما ب حمصء» وسط البلاد؛ فقد هاجر معظم سكان 
محيم الماكنين» إلى الشارع» خوضا من الامغالات وإجبار 
الشباب على الالتحاق ب«جيش التحرير». ويبدو المخيم شبه 
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يحاض اليوم: يعد إغلاق قوات الأمن جميغ هذاخله وإلعاطته 
بجدار إسمنتي بطول ؟ أمتان» وفوقة أسلاك شائكة: مع 
وضع نقاط مراقبة وكاميرات وقنّاصة» ومفرزة أمنية داخل 
المخيم؛ تفرض قائمة طويلة من الممنوعات على الأهالي. 
ويحتل المخيم النسبة العليا من المعتقلين بين المخيمات» قياساً 
لعدد سكانه. 

بدوره» يبدو مخيم حماة» أسير طوق أمني مشدد » وقد 
استقيل عاكلؤات ظبيظ ني مخ مندفلق الحافظات» بكي كدل 
#اشخضا من أبناء شيع تحكى ثهاية 6 1-آنا نف الساحل 
السوري» فقد شهد محيم الرمل 2 اللاذقية 4 بدايات الثورة 
السورية؛ تفاعلاً نشطا مع تطوراتها وتعرض جراء ذلك 
للقصف وحملات الاعتقال. ويعيش البوع جيك تشديد أمني 
وشائقة التصادية:بناندفع تكغشراً من شمابه إلى التجرة 
لتركيا ومنها إلى أوروبا. 


تنشيط الخلايا النائمة: 
استراتيجية "داعش” الجديدة في أوروبا 


كرييستوفر روي - «ديرشبيغل 7١17/5/5‏ 
ترجمة: عبد الرحمن الحسيني - الغد الأردفية ١١17/4/5‏ 


تظهدر اجات الاأزفانية الألخيرة به 
بروكسل أن مجموعة «الدولة الإسلامية» بنت شبكة 
متطورة من الإرهابيين» والتي تفوق قدرات تنظيم القاعدة 
بكثير. وأصبحت المجموعة قادرة الآن على توجيه ضربات 
عبر استخدام الخلايا النائمة التي لم يتمكن المسؤولون 
الأمنيون 3 أورويا من التعرف إليها وتحديدها حتى الآن. 
يككار الأرهايرخ اللحظة اللوائنة نماسا دما 
كانت أورويا تتنفس الصعداء بعد إلقاء القبض على 
واحد من إرهابيي باريس 2 أعقاب أشهر من مطاردته» 
أقدم ارون الاتعحا ريو كان عقي تفجيراتهم 2 
بروكسل. وكانت الإشارة التي أرسلها اعتقال الإرهابي: 
هي أن ما تدعى «الدولة الإسلامية» قابلة للهزيمة. لكن 
هجوم بروكسل يقول لنا إن هذا ليس هو واقع الحال: بمجرد 
أن تعتقدوا أنكم ضريبتموناء سنضريبكم نحن 2# القلب 


فباشرة 


يتفق المحققون وأجهزة الاستخبارات على حد سواء 
على أن الاستعدادات لمواجهة البجمات التي شُنت 2 
بروكسل لا بد وأن تكون قد بدأت منذ وقت طويل. 
وهكذا؛. مهدت تفجيرات بروكسل لنهج جديد تتبعه 
مجموعة «داعش» 4# أورويا - واحد لا ينبئ بخير بالنسية 
لأوئئك الذين يحاولون منع تنفيذ أعمال الإرهاب- لأن 
متصدر التهديف لم يعد مقصوراً على أضراد مكو طون تلض 
الشرطة؛ أو مُدرجين أصلاً ب قوائم المطلوبين؛ وإنما يأتي 
الفينيد ايض من القشاص فرهووين عق العتل» ف الصيفين 
الثاني والثالث. وقد أصبح» حتى جهاديون لا يعرفهم مسؤولو 
الآمن» قادرين الآن على توجيه ضربات. 

يعكس هذا النهج ما يستخدمه تنظيم «داعش» 2 
ميادين معاركه ب سورية والعراق. ولبعض الوقت هناك» 
تمكن مهاجمون غير مشتبه بهم» والذين كانوا قد تدريوا 
سراًء من التسلل والنفاذ إلى المناطق المستهدفة وبناء خلايا 
نائمة لردح طويل من الزمن. أو أنه يجري تجنيد رجال من 
مناطق مجاورة لبدف ماء ويظلون 2# الانتظار لشن البجوم 2 
اللحظة المواتية. 

كانت هذه مني طريقة العمل التي ما يزال الإرهابيون 
يستخدمونها لمرات عديدة ضد الخصوم البارزين الذين غالبا 
ما يتوافرون على دفاع جيد. وهي الكيفية التي تمكن بها 
«داعش» من الغدر بأبو خالد السوريء المبعوث السوري لزعيم 
تنظيم القاعدة أيمن الظواهري؛ وقتله على يد أحد موظفيه 
الخاصين ‏ وقت مبكر من العام 4١١5»؛‏ وعلى الرغم من 
كل إجراءات الحماية التي كانت متوفرة ب مخبئه السري. 

وهناك قائد من الثوار كان قد هرب بعد أن سيطر 
«داعش» على الرقة» والذي اختطفه سائقه الخاص 2 
تركياء وكان يعمل وفق أوامر «داعش». كما أن مؤسس 
الشبكة الناشطة السرية «الرقة تذبح بصمت» ذبح 2 شقته 
ل مدينة سانليورفا التركية على يد عميل لمجموعة «الدولة 
الإسلامية», والذي كان قد تسلل إلى صفوف المعارضين 
للمجموعة قبل أشهر باعتباره مؤيداً لبم. 

ويثبت الناس الذين يقفون وراء هذا الإرهاب أنهم بعيدو 
النظر بشكل مدهش؛ ومخططون صبورون وليسوا لاعبين 


متسرعين - وهو ما ينطبق على الوضع 2# أوروبا وك سورية 
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على حد سواء. وهذا هو الجانب الجديد الذي لطالما أسيء 
تقييمه عن «داعش). 

يتجلى البعد الذي تذهب إليه المجموعة الإرهابية ب زرع 
علف نم تكن ال ترديها الدركد إنبيلا- وه طركة 
اول بها وذاعشة السلسل إن القوى المعاوضدة له وقد ثم 
كيار مول فدهود اتشان التضردى الذى يعدن 
عفرين وكان يعمل دهاناً للأثاث ي بيروت: لزجه # داخل 
صفوف وحدات حماية الشعب (الكردية) # المناطق السورية 
الشمالية التي كان قد قدم منها. وبعدما وثق مجندوه بشكل 
ميناء طرايايي إل تركو حاتي هلزن أن يرز بكر هري 

ومن البحرء أخذ 5 لمسافة أريع ساعات» كما قال لمجلة 
«ديرشبيغل» لاحقا «حتى وصلنا إلى مزرعة ضخمة معزولة: 
حيث كان هناك حوالي 0 رجلا... من العرب والأتراك. وتم 
تدريبنا على استخدام الكلاشنيكوف ومسدسات غلوك». 

ولم يغادر هؤلاء الرجال معسكرهم. لكن منطقة غازي 
غناب كانت ترد غالباً 4 أحاديثهم. ويعد شهرين من التدريب 
طنينبن جبيال الاتسناء إن مليشياف وهدات حباية 
الشعب # عفرين (والمجموعة مقرية من حزب العمال 
الكردستاني) وانتظار أوامر أخرى. ويقول جميل: «قالوا 
ببساطة إنهم سيكونون دائماً 2 الجوار وإنهم سيتصلون بي 
عندما يحين وقت فطلي ا ورد جميل إلى الحدود التركية؛ 
حيط سافز إلى عقرين واقتضع إلى الليشيات التكردية: 
هود اراهن كمه كام ينه الشدور ظارنة يكبليم نفنسه 
للسلطات التركية قبل صدور أمر له بتوجيه ضربة. 

خلايا نائمة # أوروبا 

يشبه سلوك «داعش» بطرق سلوك عدة وكالة أمن سرية 
ضكر ينما يكب اواك مكشدديج وقبل كته كان تيه 
القاعدة قد التزم بأن تكون هجماته مبررة» وكانت النتيجة 
أنهنا لم مضع هناك تجوداث للحظة الانظيم شار ميادينه 
الحربية العادية ب أعقاب هجمات العنف التي نفذها بخ 
ليويورك ووافتظع كه القاء لاه ويف الدان البيكاء ومدويد 
وعمان وأمكنة أخرى. وقد تصوف قظيم القاعدة ولم يصدر 
رد فعل. لكن «داعش)» يبدو قادرا على إصدار رد قعل. 

تكشف شهادات أدلى بها منشقون عن «داعش» عن أن 
هذا التنظيم الأزهابي بدا بتاسيس خلايا ناقئة ب لدان 
أوروبية متعددة 4 وقت مبكرء وكش تركيا على وجه 


الخصوص. ووفق مقاتلين سابقين 4 صفوف التنظيم؛ فإن 
هذه الخلايا تتكون من رجال ونساء ليسوا مدرجين 2 أي 
قوائم لمراقبة المطلوبين. وهذا يستطيع «داعش» التملص من 
نقطة الضعف التي يعاني منها العديد من أتباعه المتمركزين 
ل# أورويا - اتخديداً أولئك المعروفون بأنهم إرهابيون. 

ويشار ج هذا المقام إلى أن السير الذاتية للعديد من 
الإرهابيين متشايهة جدا : فترة مبكرة من التطرف تسبق فترة 
الاستعداد فلص وحجوي وبيدلك يحون الغنيه متيم 
معروفين أصلا لدى السلطات بأنهم خطيرون, وَعَالباً ما 
يومصيون تعا لذلك تحت المراقية. ويشمل هذا الرجلين 
الباجيكيين النذين ازاذابة كانون الخاني لينايز) من العا 
ف ا مهاجمة مراكز للشرطة © بروك سل مباشرة بعد 
مجزرة صحيفة شارل إيبدو ب باريس. وكانت الشقق 
والبوافف والسيارات التي يستخدمانها مرافية, وكانت لدى 
السلطات دائماً صورة واضحة عن كلها كان يجري. 

من الممكن إحباط البجمات الأزهابية غالبا يسيب خرك 

المهاحمين كارا خلفهم. وتمناماً بعد هجمات تموز (يوليو) من 
العام ٠0‏ 
أولت القليل هذا من الامتماء لارشانيين بعلو خارج رادار 
الأجهزة الأمنية. و4 ذلك الوقفت» تركز معظم الانتباه على 
«الإرهابيين الذين ترعرعوا 4 الوطن» - شباب اختاروا 
التطرف من تلقاء أنفسهم حتى من دون الاجتماع مع قادة 
تنظيم القاعدة أو مع داعين معروذين إلى الحراهية. وسرت 
هذه الفئّة على كل واحد من الرجال الأريعة الذين نسفوا 

منن ذلك الحين, أصبح الإرهاب أكثر حرفية. والآن» 
أصبحت العقول ة 0 الإسلامية تبني شبكة 
من دون اختزيه آي النطة رقم هارما 0 5-008 
سزورنة منوثق جيدا .ومن المرجح أنهم يفعلون الشيء نفسه 2 
أوروبا. 


2 لندن؛ حذر محقق بريطاني من أن التحقيقات 


+ اللراصد - العدد ١6١:‏ - رجب 177١ه-‏ 


حقيقة الأوضاع في الفلوجة المخاصرة 


د. محمد عياش الكبيسي - العرب القطرية 59/؟/17١؟‏ 


الفلوجة عنوان ثابت ومتألق وحاضر # كل نازلة أو 

منازلة» إنها تأبى أبدا أن تعيش على هامش الحياة» هكذا 
هي الفلوجة منن أن عرقها التاريخ. 

بعد تصديها للعدوان الأميرحي + ممركتين 
شاملتين مع شقيقاتها ذ المثلث أو المربع السني» تحملت 
الفلوجة العبء الأكبر؛ وتلقت وحدها الضربات الإجهاضية 
بالأسلحة غير التقليدية ومنها (الفسفور الأبيض)؛ والتي 
أسفرت عن تدمير المدينة وانتشار الآأمراض والتشوهات 
الخلقية الغريبة. 

وضعت الحرب أوزارها وتشكلت لجان لإعادة بناء 
المدينة وتعويض المساكن المهدمة والمتضررة» ويسرعة 
استثنائية تممكن أهالي الفلوجة من بناء مدينتهم وتشكيل 
حكومتهم المحلية التي ليس فيها غريب واحد؛ بحل 
مؤسساتها الآمنية والتربوية والخدمية. 

غفلة من الزمن» ونتيجة للفراغ الذي خلفته معارك 
الأسبوع الأول مع ميليشيات المالكي الذي أعلنها حربا بين 
(معسكر الحسين ومعسكر يزيد) تمكن تنظيم الدولة 
«داعش) من أن يجد لنفسه ثغرة للوصول إلى الفلوجة» وهناك 
مؤشرات كثيرة على ضلوع المالكي نفسه 2 فتح هذه 
الثفرة» وقصة هروب قادة التنظيم من سجن أبي غريب قبيل 
الأحداث لا تخفى على أحد! 

داعش تدعي أنها حررت الفلوجة وطردت 
(الروافض)» والحقيقة أن الفلوجة لم يكن فيها (راقضي) 
واحدء فداعش اغتصبت الفلوجة من أهلهاء وأسهمت 2 
تهجير 8١7‏ منهم» والمفارقة هنا أن هؤلاء الناس لم يجدوا ليم 
ملجاً إلا على بوابات بغداد وحكومتها (الرافضية): التي 
استغلتهم قهرا وإذلالا وانتقاماء ولا أدري بعد هذه الكارثة 
الظاهرة والصارخة كيف يستطيع قائل أن يقول: إن داعش 
يمكن أن توفر حماية لأهل السنة بوجه الميليشيات. 

لقد كانت (العمائم البيضاء) وشيوخ القبائل الأجلاء 
يقودون لسنة كاملة جموع أهل السنة للمطالبة بحقوقهم: 


فأين ذهب هؤلاء جميعا؟ ومن الذي أجبرهم على ترك مدنهم؟ 
إن المالكي ب كل تاريخه الأسود لم يتمكن من أن يفرغ 
هذه المدن من أهلها. لكن داعش التى غدرت بأهل السنة 
هي التي قدمت هذه الخدمة للمالكي و المالكي. 

بعد أن أحكمت داعش فقبضتها على الفلوجة اتخذدت 
قرارا بمنع الأهالي من الخروج» وأجبرتهم على البقاء تحت 
سقف الجوع والهخوف بتسائهم واطفالع: لييذا سملسل 
جديد عنوانه (الفلوجة تموت جوعا). 

حكومة بغداد مرتاحة جدا لبذا الوضع:؛ ولا تبدو 2 
عجلة من أمرهاء فكل شيء 2# الفلوجة يجري على ما يرام! 

على أرض الواقع ما زالت هناك طرق سالكة بين 
الفلوجة وامتدادها الريفي الذي تسيطر عليها العشائر 
الفلوجية؛ إلا أن داعش تمنع الأهالي من التواصل مع 
عشائرهم لحسابات معينة؛ والإعلام العربي لا يتناول هذه 
القضية؛ ويصور أن الميليشيات تحيط بالفلوجة من كل 
الجهات:؛ ولا أعلم سبب هذا الإغفال أو التضليل. 

من ناحية أخرى تحاول داعش أن تجر الفلوجة والمثلث 
السني معها ‏ حرب مفتوحة ليس مع إيران» وإنما مع 
السعودية وتركيا والأردن ومصر وليبيا وتونس وبلجيكا 
ونيجيريا.. إلخ: وهنا تكمن خطورة الدعوات المشبوهة أو 
الغبية التي تتبنى سياسة إعلامية مدافعة عن داعش حتى 2 
هذا الظرف الذي تحتاج فيه الفلوجة إلى عمقها العربي 
والإسلامي وخاصة دول الجوار كالسعودية والأردن وتركيا 


إضافة إلى إقليم كردستان. 
رشيد الخيون يستخدم العلهانية 
للدفاع عن الشيعة 


سليمان الخراشي - موقح المثقف الجديد ١١١7/4/7‏ 


عنوان المقال مقتّبس من عنوان كتاب صدر مؤخرا 
الوكتورطله اندائيسي» سرض فيه الكافي الفراقي 
الشيعي العلماقي العامن حسن العلوي: واثةا لم يشخاض :د 
رغم علماتيته- . من تشيعه وتحامله على الصحابة -" .رضي 
اللّه عنهم - الذي يظهر بين أسطر كتابه «عمر والتشيع»» 
كما قال ابن المقفع: ( كمون الحقد + القلب حكمون 
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النار كك العود ). 

وما ذكره عنه ينطبق على الكاتب العراقي الشيعي 
الآخر: رشيد الخيون» الذي ساهم مركز المسبار) 2 
تسويقه بين أهل السنة» وقال الدكتور سمير العبيدي 2 
وصفه: (حداثي متمرس؛: وصحفي عريقء وقارئ جيد» 
ومؤلف غزير الإنتاج» وله بمجمل مؤلفاته خريطة متناسقة 
يُحقق من خلالبا أهدافه )» وعقد لهفكره موجرًا 4 رسالته 
الجامعية « التيار الحداثي 2 العراق « (ص 777 --2)555 
أحببت نقله؛ مع الزيادة عليه؛ شاهدًا بصدق عنوان مقالي: 

قال الدكتور العبيدي: ( بدأ الخيون كبقية الحداثيين 
يمدح المعتزلة ؛لأنهم يملكون رؤية حيوية لتنظيم الحياة 
ومشروعا للاستفادة من الطبيعة بعد معرغة قوائينهاء فلهم 
رؤيتهم الخاصة لمكانة العقل ورؤيتهم المتطورة تجاه طبائع 
الأشياء وخصوصيتهاء حيث يُفهم من هذه الأفكار: أن اللّه 
لا يتدخل # الكون بعد خلقه؛ فقد أودع فيهم الخصائص 
الحتمية» والإنسان مجردٌ عن سطوة القدر”"؛ أو لأنهم أول 
من فتح باب الجدل كذ المقدسات فقال: (للجدل والمعرفة 
حدود لا يمكن لأحد تجاوزها خصوضا ف شان الله ٠‏ لكن 
المعتزلة حاولوا التجاوز وفتحوا كوة ب الجدار المقدس تسرب 
منها خيط من النور هو حلم الله 4 سيادة العقل - حسب 
تعبيره وفيه تشبيه للّه تعالى بالمخلوقين- 
إلى تثبيته؛ لكن الآخرين حالوا دون تحقيق الحلم عبر 
هيمنتهم على النص بتأويله وتفسيره حسبما يشاعون واعتبروا 
تلك هي مشيئة اللّه)”": فبشر الخيون بمنهج تحرير النص 
من قيود التعصب ومن لغة المنتصرين وقراءة التاريخ من 
جديدء وتأويله حسب المكان والزمان وإعادة بهائه؛ لذا فإن 
الخيون يعتبر كتاب القرآن - هكذا يسميه وله غاية 2 
كللفت ١:‏ .والكيطة الكدرية تهيا كاربكي ‏ وحاضي». ف بكي 
الحداثة التاريخانية التي شيدها زعيمهم محمد أركون, 
هكذا رسم الخيون منهجه الحداثي الليبرالي كما يدعي 
وسنرى هل استطاع أن يكون ليبرالياً منصفاًة وهل تخلص 
من الطائفية وهو يدمها دائما؟ ولعرفة الجواب اللكمن جنيعده 
بما يأتي: 


اعتقدوا ذلك وسعوا 


)غ0( معتزلة اليبصرة ويغداد» دار: الحكمة: لندن» طلا لاككامء انظر: 
ص .١‏ 
زفق جدل التنزيل» دار: مدارك» بيروت» ط”3". اأدكم ص 7. 


أولاء يدهو لقراية التاريخ: 

وتأويله بمنهج جديد (الزمان والمكان)؛ ويكثر فيه من 
لسر القاريقي شاكفية» بخضوضا حول الطبراع الشيعي 
السني - فهو يلتزم تقديم مذهبه على غيره- 
بني ساعدة وحتى الآن» 2# هذا السياق جاءت كتبه: المجتمع 
العراقي» معتزلة البصرة وبغداد» بعد إذن الفقيه» لا إسلام 
بلا مذاهب أو طروس آخَر من التراث 4 الفكر والاجتماع 
والسياسة»؛ ومن قراءته وتأويله للنصوص وتحريرها من 
القاصي توصل اعفن التكاى اللطيفة ؤمتها: 

» مسيلمة [المعروف بالكذاب] ليس كذاباً واسمه 
ملمةوودة البمامة كو سكع كن الأوافه وإنها كي مباظة 
القرشيين؛ للعداء السابق بين قريش واليمامة”"! 

» سعد بن عبادة الصحابي سيد الخزرج لم تقتله الجن 
وإنما فتل؛ لأنه تخلف عن بيعة أبي بكر وخرج من المدينة”“! 

+ “القترامطةة أسواوولة مدنية وحكم وا بالفدن 


من سقيفة 


الاجتماعي'”!! 
* ابن العلقمي الوزير [المعروف بالخائن) شخصية مثقفة 
وحكيمة: لماذا تنعتونه بالخيانة؟ هل لأنه عراب المغول؟ فقد 


أراد أن ينقن الخلافة؛ ونصح الخليفة بالمحافظة على خلافته 
كما فعل أجداده فرضوا بحكم البويهيين والسلاجقة”"! 

*» يدافع عن الحلاج وعن ابن عربي الصو ويمدحهم؛ 
والسهروردي المقتول بحلب؛ وأبي نواس والمعري وغيرهم,: 
ويعلي من شأن ضحايا علم الكلام ويصفهم بكوكبة العلم 
والعقل والصفوة وهم (الجعد ومعبد وغيلان وجهم)'", 
بالمقابل يذم الإمام أبا يوسف قاضي القضاة لتقربه للسلطة» 
والإمام الأوزاعي لنفس السببء والإمام الماوردي لأنه عراب 
دولة السلاجقة؛ والقائد صلاح الدين لما فعله بالفاطميين ؛ 
ولقتله السهروردي بحلبء والغزالي لأنه كتب بأمر الخليفة 
كتابه (فضائح الباطنية) فأصبح أداة للسلطان! 

يدم الأمويين والعباسيين والسافجقة والعثمانيين 
ويمدح المعتزلة والزنوج والقرامطة والفاطميين والبويهيين 
والصفويين! 


(؟) لا إسلام بلا مذاهب»؛ ص 15. 

(4) المصدر السابق» انظر: ص .7١‏ 

(60) المصدر السايق» انظر: ص 15. 

(1) المصدر السابق» انظر: ص .5١7‏ 

(0) معتزلة البصرة وبغداد؛ انظر: ص 45. 
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والباحث يتعجب من هذه الآراء الخيونية» ولا سيما النفس 
الطاتفي المطرد فيهاء ثم يدعي البحث العلمي ونبذ الطائفية!! 

قاتيا يسن الرضنهة الأسول الشيقية عونك 

منها القرآن؛ فهو يقول: اختلف المسلمون 2 أمور كثيرة 
وخطيرة»؛ ومنها الخلاف 4# شأن اللّه» 4# وجوده وماهيته 
وقدرته وعلمه.. إلخ؛ وسرد أقوال الفرق الضالة من أهل البدع 
والزندقة بذ الله من التشبيه والتجسيم والتعطيل تعالى اللّه 
عن وصفهم علواً كبيراًء واعتبروجود هذا النقاش دليلاً على 
جواز الاختلاف ‏ كتابه وكلامه؛ بل ربما من باب أولى'"؛ 
لذا صنف الخيون كتابه الأثيم (جدل التنزيل) الذي يسرد 
فيه الأقاويل: قيل وقال» بلا جمع أو ترجيح» ويكثر من قول 
اختلفوا واختلفواء فيرسخ 2# ذهن القارئ أن لا شيء يقين أو 
معتمد ث القرآن» وكلها جهود بشرية؛ وفيها زلل كثير من 
جمع القرآن وعدد السور والآيات والترتيب» وأن حركة حرق 
المصاحف العثمانية فيها ما فيهاء وإتلاف مروان بن الحكم 
نسخة حفصة الأصلية دليل على إخفاء آخردليل يستطيع أن 
يكشف تلاعب اللجنة المقررة للقرآن آنذّاك التي أبعد عنها 
عبد الله بن مسعود!! ويذكر مخطوطات اليمن التي 
اكتشفت حديثاً ويوهم من خلالبا أن فيها رقائق جلدية 
كتبت بلغة حجازية قديمة خالية من التنقيط تخالف ما أ 
أيدينا من مصاحف""؛ لذا فهو يقول على لسان الخوتي'"(إن 
القرآن كان أكثر مما هو عليه الآن»؛ وعليه فقد سقط من 
القرآن أكثر من ثلثيه) ”“!! 

إن هذه الافتراءات الخيونية مجانبة للحقيقة؛ وهو ينقل 
توهمات التشكيك:؛ ويُعرض عن الروايات الموثقة والسيرة 
الطاهرة لأعلام الصدر الأول من السلف الصالح. 

ومنها: نبوة محمد بَلَدْدّ» فهو يسرد صور تلقي الرسول كَل 
الوحي عن جبريل عن اللّه تعالى» وتفاصيل ما يعانيه من شدة 


:1١ جدل التتزيل: انظر: صن‎ )١( 

(0) المصدر السابق»؛ انظر: ص 5 -14. 

(؟) أبو القاسم الخوثي ١1895(‏ -1547م) ترأس الحوزة الشيعية 4 النجف 
ظل الحرب العراقية الإيرانية» تتلمذ على محمد حسين النائيني 
والغروي»؛ ومن تلامذته علي السيستاني وبشير النجفي» من مؤلفاته: 
الرسالة العلمية» البيان» معجم رجال الحديث. انظر/ مركز الإمام 
الخوئي 4 نيويورك: 1101.115 -177777.21 

جدل التنزيل؛ انظر: ص 51. نقلاً عن الخوئي: البيان 2 تفسير 
القرآن» ص 3١7”‏ - 307, 
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الوحي بروايات الشيعة والسنة ثم يقول على لسان المعتزلة: (لا 
يعترف المعتزلة بتلك التفاصيل الأسطورية البائلة) *! 
والحداثيون عندما يخشون التصريح يتكلمون على لسان 
الآخرين! 

ثالثا: الإسلام والسياسة: 

فكرته أن الإسلام دين يجب أن يبقى بلا سياسة وبلا 
حكومة:؛ ومقولة الإسلام يصلح لكل مكان وزمان خطأً؛ 
لآن الحياة متغيرة» على الدين أن يبقى كوازع خلقي» ويحذر 
الخيون من الدولة الدينية فيقول: إذا دخل النص الإلبي 2 
دستور دولة ما فهو يتحول إلى دستور استبدادي» وأن انقسام 
المسلمين لن يتوقف ما دام الشرع الإسلامي يتدخل ب 
الصغيرة والكبيرة من حياة المجتمع؛ يجب أن يترك الدين 2 
مكان القداسة والبيبة ويترك الناس لحديث الحرية (أنتم 
أعلم بأمور دنياكم). 

ويدافع الخيون عن العلمانية؛ ويتهم فقهاء الأحزاب 
الإسلامية بأنهم يصورونها بالإلحاد؛ لذا قال: ليس هناك 
التساسن الدوقة لدو 2 لأثيتا تحدي اله ل كماما :راذا 
ضاقت عليها الطرق اتخذت الديمقراطية مطية لتحقيق 
مأريها”'؛ هذا السياق جاءت كتبه: لاهوت السياسة, 
المشروط والمستهبد+ الطائفية 3 العراق» ضد الطائفية: 
الفقيه الشيعي والدستور» رسالة 2# العلمانية والخلافة؛ 


الدستور والمرأة» وآ خيراً دو اله سفن جدية وسمه (: ٠‏ عام 
من الإسلام السياسي بالعراق» من جزأين الأول للشيعة والثاني 
للسنة. 


رابعاً: الشرع الديني أو الفقه الإسلامي: 

يعتبر الخيون ابتداء أن الدولة الدينية ضد العقل تماماً» 
وأن الإسلام كدين وتشريع يتكامل على يد الفقهاء؛ «وأن 
التشريع الإسلامي مزيج من الدين والعرف العشائري) " 
ويقول: (هناك فرق بين العقل - اختيار الإنسان- والنص 
الثايقاء وهذا ما ترضه مستتجدات الشياة: :فلم تق العقويات 
اللأذيمة طنائجة لتدوانين العقويات البود» ول تق الممنزعات 
لفاك خاشةه نس البرحه وضرب شارك لمان مف 


(0) جدل التنزيل» انظر: ص 3”8. 
() لا إسلام بلا مذاهب؛ انظر: ص .1١ - 1١‏ 
(0) بعد إذن الفقيه» انظر: ص ”57. 
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فهل كانت ممنوهة واليوم يشاركن؟ وهل الحجاب كان 
مفروضا واليوم غدت النساء سافرات؟ فهل خالفن الشرع 
المقدس أو هي تجارب مع المستجدات105". 

اذاهو يشيع جكم التتيابية الرذفوا تمان 
وتعدد الزوجات ومصافحة النساء وختانهن والشروط العمرية 
معاملة أهل الذمة؛ ثم يؤسس لفهم جديد وهو أن اللّه 
تعالى خلق الناس متفاوتين ومختلفين بدليل كثرة الأديان 
والفرق والمذاهب» فمن الحكمة أن يبقى القرآن بيد الجميع 
(القرآن حمال ذو وجوه)» فالقرآن يعطي الحق للرافضين 
والمؤيدين سوية» فأحياناً نفس الآية تحتمل هذا المعنى وتحتمل 
هذا المعنى» والنصوص القرآنية تدل على أنها ظرفية وأنها 
استجابة لحدث ماء فكيف تكون شريعة رسمية صالحة 
لكل زمان ومكان كما يريد من يرفع شعار (الإسلام هو 
الحل)ة!! إذن فمن الحكمة - كما يدعي - أن لا تُتزل 
القرآن من المعلى المقدس إلى مستوى السلطة» من الحكمة 
أن لا يتحول الدين سيفاً بتاراً بيد البشر”"!! لبذا ليتخلص من 
حكم الشرع. 

كامسا وحدة الأديان: 

ربط الخيون ربطاً عجيباً بين الأقوال والشخصيات: 
فقال: لو اجتمعت حكمة المهاتما غاندي مع حكمة الحلاج 
ومقولة الأشعري وتجلي ابن عربي والنابلسي على اختلاف 
الأديان والبلدان والأزمنة لأسفرت الحقيقة عن وجهها؛ء وهي 
أن الله تعالى 4 متتاول الجميع؛ ليس هناك دين ناج وآخر 
هالك؛ يقول: تناغمت هذه الكلمات إلى حد التطابق عبر 


مر 


والدين 

بحاينا» حوية المراة والاجعلوطة: 

يقرر الخيون أن الإسلام يُميز بين الذكر والأنشى! 
وتكفي الآية -عنده- دليلاً على ذلك: #أَلَكمْ الدّكَرُوَلَهُ 
الأنكى + يلك إذًا قِسسْمّة ضييوى»: وهي القنسهة الجائرة! 
ويتهم الأحزاب الإسلامية بأنها تعامل المرأة معاملة دونية» بل 
قامل المجتمع بذلك»لأنها فصل الرحال .عن النساء؛ لذا الك 
الخيون (الحكاء الحفقة. ‏ إبائحة اللذاهون الشرين) ولحت 


)١(‏ لا إسلام بلا مذاهب» ص 70 بتصرف. 
(0) المصدر السابق» انظر: ص .10١0- 1١48‏ 
(9) المصدر السايق» انظر: ص .5١4‏ 


هذا العنوان يدعم الخيون الاختلاط ويشجع العلاقات 
الجنسية بين الأصدقاء والمتحابين والعشاق ويدعي أن الشرع 
يشجع ذلك! 

فهو يصرح بأن للعشاق أجر المغفرة والشهادة كما وردت 
الأحاديث بذلكء؛ ثم إن الفقهاء جوزوا القبلة والضمة من 
المعشوقة لشفاء العاشق إذا تعذر شفاؤه بغيرهاء وقال: العشق 
ليقف عند العرب بين الذكر والأنثشى؛ بل هناك العشق 
المثلي لا بمعنى علاقة موبقة اللواط ''' وقال: (إن مهمة المجتهد 
هي إيجاد السبل لخلق الثقة بين الجنسينء ولا يناسبها قولهم 
على لسان محمد «لا يخلون رجل بامرأة ليس له بمحرم إلا هم 
أوهمت ي)". 

مدح الخيون الفقيه الشيعي المتتور -- كما يصفه- هبة 
الله الشهرستاني؛ وبالمقابل ذم وانتقد الحزب الإسلامي 
السني وشيخه أمجد الزهاوي؛ الذي استفله الإسلام 
السياسي -حسب تعمبيره- ؛ لاعتراضهم على الزعيم عبد 
الكريم قاسم حين ساوى ميراث الذكر بالآنثى # قانون 
الأحوال الشخصية؛ لضرورة تيدل الزمان والمكان؛ ويتساءل 
الخيون: لماذا لا ينتقدون عمر وهو لأسباب (زمن الضرورة) 
أوقف العمل بأربعة نصوص قرآنية» وهي: المؤلفة قلوبهم» 
وتوزيع أرض العراق على الفاتحين؛ وتحريم متعة النساء؛ 
وإلغاء عقوبة السرقة 4# عام الرماد؟ 

ويعلل الخيون الفقيه! - مع أنه قال # مقدمة كتابه أنا 
لست فقيها- تعطيل النص القرآني فقال: بعد أربعة عشر 
قرناً لم يعد ذلك التشريع: للذّكَر مِثلٌ حَظ الأَْيَيْنِ» 
يناسب المستجدات:؛ منها أن المرأة غدت عاملة وشارحت 3 
قيادة المجتمع» شأنه شأن بقية النصوص التي لم يبق العمل 
جارياً بها ب أمر المعاملات"! وهنا رد على افترائه على عمر 
رضي اللّه عنه: 
.372/217 لمطتة طناككه/021([/أع.77777.53210// اط 
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ناها عقيدة التناسخ: 

قال مدانها ومروجا لعقيدة فاسع الأرواح (ليس هناك 
عقيدة سماوية أو غير سماوية خالية من عقيدة المسخ وبقايا 
الطوطم)» والطوطمية: مفردة معربة أي عبادة الطبيعة. 
(4) بعد إذن الفقيه؛ انظر: ص 7١5‏ وما بعدها. 


(0) المضدن السايق؛ ص /ل7. 
(5) بعد إذن الفقيه؛ اتظر: ص 55-81. 
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وسرد الخيون آيات مسخ اليهود إلى القردة والخنازير 
الموجودة ‏ كتاب القرآن -هكذا يلتزم الخيون تسمية 
القرآن الكريم! - ثم قال: كل هذه الآيات تؤيد عقيدة 
العذاب 4# نسخ الأرواح”". 

ختاما: هل كان د. رشيد الخيون ليبرالياً حداثياً لم يتأثر 
باعتقاد مسبق؟ 

الجواب: هو لم ينج من تأثره بعقيدته الشيعية المجملة. 
فنقول له: إن الحيدة + التأليف ليس التتكر للاعتقاد 
السابق» فهذا لن يستطيعه أحد؛ لن يستطيع أن ينخلع مما 
يعتقده جملة وتفصيلاً: ولكن الحيدة تعني أن تعترف 
باعتقادك السابق» وأن تنظر وتحقق 3# المسائل والمواضيع 
بمنهج علمي وعقلي وبخطوات واضحة؛ وهي توصلك إلى 
الحق - إن شاء اللّه - . 

فتأمل إقحامه لمعاوية وأبيه رضي اللّه عنهماء منبثا عما 
يكنه صدره تجاههما 

1< يقول عن سعد بن عبادة - رضي اللّه عنه :)7١/5(-‏ 
(وقد لا يكون إبعاده إلى الشام»؛ وقتله؛ وسريان خبر اتهام 
الجن بدمه؛ خارج ما حدث 2# السقيفة)! اتهام مُبطن لأبي 
بكر وعمر وغيرهما - رضي الله عنهم - أنهم قتلوه!! 

؟- يقول :)31/1١(‏ (افتتح معاوية بن أبي سفيان عصرا 
إسلاميًا يُسب ويُلعن فيه الإمام علي بن أبي طالب على المنابر) 
وأعادها 4 !):0/١(‏ وهذه كذبة شيعية رخيصة على معاوية 
رضي الله عنه؛ تابع فيها الخيون بني مذهبه؛ تجد تفنيدها 
هنا: 


1112 مط 
١5‏ ح 2 ملام لدع 1ل01ا5/ 


؟- يقول (51/1): (هذا هو الرأي الشيعي تمامّاء بأن 
من الإسلام)! وهذا كذبء قاله الخيون دفاعًا عن مذهبه 
الذي يُكفر (كل) المسلمين؛ ممن لا يؤمنون بالإمامة التي 
اخترعوها. وهنا تأكيد هذا من أقوالهم التي تناقض فقول 
لأ829 / كذ /عماء باعط. :777.101 //:ماخط 
غ- قوله :)259/١(‏ (أراد معاوية تحقيق حلمه 2# السيادة» 


أو حلم أبيه أبي سفيان الذي يُنقل أنه أفصح عنه وهو يقف 


7/1 7/0 بعد إذن الفقيه»؛ انظر: ص‎ )١( 


شامنًا فوق قبر حمزة بن عبد المطلب؛ وقيل بقرت هند أم 
معاوية بطنه وأخرجت كبده ولاكته ولفظته؛ وجدعت أنفه 
وقطعت أذنيه حقدًا عليه قال أبو سفيان)!! ثم أحال إلى 
كتاب «الإمتاع والمؤائسة» لأبي حيان التوحيدي!! 

وليس العجب من استرساله مع هذه الكذبة على معاوية 
وأبيه رضي الله عنهماء اعتمادًا على التوحيدي الذي وصفه 
الذهبي ب (الضال اللحد)؛ وإنما العجب من إقحامه هند أم 
معاوية 2 السياق! ليعلم القارئ مدى حقده عليها وعلى ابنها؛ 
حيث لم يفوت الفرصة دون التعرض لباء وذمها على أمر - 
إن ثبت - فقد تابت منه؛ كما تاب غيرها بسن خبار هذه 
الآمة» وهنا دفاعٌ عنها: 
ل ان للك نات 


ه- ادعى )05/١(‏ اختلاق شخصية ابن سباأً. حمية 
لمذهبه الشيعي الذي أسسه ابن سبأ اليهودي. وهنا رد عليه: 
1 7010-5 جرحاح.>[00صالحطامء. هنوع 1ه //:ماخط 

1- دافع )١11/1١(‏ عن خيانة الشيعي ابن العلقمي»؛ وزعم 
أنها (خيانة لم تقع)! وهنا بيان كذبه: 

تغط .1/336 1 111ذ1إ|إ|ظغ11 

'- قال حدفاعًا عن عقيدة علماء مذهبه 4 زعمهم 
تحريف القرآن!(١191/1):(#‏ مايخص تحريف القرآن 
تقتصر على إخباريي 
الشيعة؛ بل إن لإخباريي السنة رواياتهم وكتبهم حول هذا 
الموضوع» قد تزيد على ما ورد 4 الكاتك للكليني)! 

وهنا بيان كذبه على أهل السنة» الذين يُكفرون من قال 
بتحريف القرآن: لا كما نسبه إليهم زور ونُصرة لمذهبه: 
حا مجحام. 0151:2201 طه/ صا /لحطامء . زو طمططمحطله. 1557 1 0 


- اعترف (١/52؟5‏ وما بعدها) بوقوع الشيعة 4 تعظيم 
القبور» فقال تسويعًا لفعلهم الشنيع بأن أهل السنة أيضًا 
عندهم قبوريون !! ونحن -وللّه الحمد- نكر هذا الفعل 
المحرم» سواءً فعله الشيعة أو من ينتسب لأهل السنة:» لا أن 
نسوغه بهذه الشبهة المتهافتة. 

9 ادعى )198/١(‏ أن عمر رضي اللّه عنه اتهم أبا هريرة 
رضي الله عنه بسرقة أموال البحرين!! وهنا تفنيد هذه 
الكذبة: 


بحدوث زيادة أو نقصان 2 نصوصه» 


7 ع ك1 [3//: 7ط 
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بعد هذا : قد يتساءل البعض: هل يوجد شيعي علماني؟! 

وقد سألت هذا السؤال أحد الباحثين المهتمين بعقاكد 
الشيعة ورجالاتهم» فقال لي دبل لذ بون شيف جد فكلا 
عن علماني! وذكر لي قصته 2# لندن مع أحد مدعي الإلحاد 
من مثقفي الشيعة» وأنه حاوره ‏ وليمة؛ فلما انتٌقد مذهب 
الشيعة ثار الرجل وغضبء ولم يُكمل عشاءه! 

وسبب هذا كما يقول: أن الشيعي يُعدى منذ صغره بهذه 
العقائد الفاسدة» ويُشحن ببغض الصحابة» حتى أنهم يضعون 
لأولادهم الصغار هدية» ويقولون جاء بها علي» ثم يُخفونها 
عنهم إذا نامواء فإذا سأل الصغير عنهاء قالوا له: سرقها 
أبوبكر أو عمر أو ..!! وقد رأينا ب تويتر صورة مجموعة من 
صغار الشيعة - وقد كتب لبم أهاليهم أسماء الخلفاء 
الراشدين وغيرهم من كبار الصحابة على ورق- وهم 
يُحرقونها! 

فالفرد الشيعي منذ نشأته؛ وهو يُحقن بهذه الأحقاد تجاه 
خير الأمة بعد نبيها » فكيف يُرجى منه أن يتخلص من هذا 
الإرث الغائر 4 عقله» كما قيل: 

وينشأ ناشئ الفتيان منا » على ما كان عوده أبوه 

إلا أن يشاء اللّه وقليلٌما همء اللهم اهد الخيون 
والشيعة» ووفقهم للتوبة قبل أن يبهتهم الأجل» وهم مقيمون 
على عقائدهم الشركية؛ وأحقادهم ..والله البادي. 


مالك الأحمد يحلل الخطاب الإعلامي الإيرافي... 
ويكشف حجم إنفاقه واستراتيجيته لنشر التشيح 


ريهام سالم - شؤون خليجية ١١17/0/٠١‏ 


خصص الإعلامي مالك الأحمد» تغريداته على تويتر 
على مدار ؟ أيام؛ للحديث عن اختراق إيران للعالم العربي 
والإسلامي إعلامياًء راصدا الآليات والكيفية والاستراتيجية 
التي يتبعها الإعلام الإيراني؛ محلنًا خطاباته وراصدًا خريطة 
الحضور والانتشار العالمي» وكاشفا حجم الإنفاق الذي 
وجهته إيران للسيطرة على الإعلام. 

واستهل ف تفريداخه القى بنداها فقذ امس الأول: 
بالتأكيد على أن إيران 4 معركتها ضد العرب لم تترك 
وسيلة إلا ولجأت إليهاء بدءًا من الإنفاق المالي البائل لزعزعة 
الأوضاع؛ إلى رفع شعارات براقة لاستقطاب العامة. 


وأشار «الأحمد» إلى أن إيران نموذج فريد من الدول 


المعاصرة» فهي دولة ذات عقيدة طائفية راسخة تحركها 
سياسيًا وثقافيّاء وأيضا ثورة تريد أن تصدرها للمجتمعات 
الأخرى. 

الإمكانيات الإعلامية لإيران 

وأوضح أن إيران من الدول القلائل 2 العالم المعاصر التي 
سيطرت بالكامل على حركة الإعلام بالداخل» واستطاعت 
إدارته محليًا ليخدم أهداف الدولة والثورة» لافنا إلى أن 
الحكومة تفرض على المواطن الإيراني عزلة إعلامية تحجب 
عنه وسائل الإعلام العالمية» ويعتبر اقتناء الدش من 
المحرمات» كما تسيطر على حركة الانترنت. 

وأضاف «الأحمد): 4 نفس الوقت تمتلك إيران آلة 
إعلامية محلية ضخمة (3؛ قناة» ١؟‏ منها مخصصة لكل 
واكية كر انجلا [إكداكة زان قناء اكوم مضه لضناا صن 
الإذاعات والصحف)؛ كما تملك إيران مجموعة من القنوات 
المتخصصة # مخاطبة الجمهور الإيراني خارج إيران (أوريا 
وأمريكا)؛ بعضها تبث على الإنترنت (أكثر من ٠٠١‏ قناة0. 

ولفت إلى أن إيران منن بدء الشورة انتبهت إلى أهمية 
الإعلام» واستطاعت توظيفه بفاعلية عبر سنين طويلة 
«بالذات يعد )23٠١7”‏ مستخدمة مجموعة من الاستراتيجيات 
المتتوعة» قائدًا: «رغم أن الفرس كقومية تمثل نصف إيران 
فقط ٠١(‏ مليونًا)» إلا أن الحكومة استطاعت أن تمحو 
البويات الثقافية للأقليات باستخدام الإعلام واللغة الفارسية». 

وبين أن رأس الحربة # المشروع الإيراني الثقلكٌ. هو 
«التشيع على مبدأً ولاية الفقيه» من أجل الانتشار والسيطرة 
على الشيغة (العرن»: :ضضلا عن التارعلن السنة: 

آليات إيران للوصول للشباب العربي 

وأشار «الأحمد» إلى أن من إشكالات السلوك الإيراني 
السياسي البراغماتي» والذي انعمكس إعلاميًا» أنه لا يخضع 
لمنطق الدولة؛ إنما لخطاب الثورة والارتهان لرؤية مرشد 
الثورة» مذكرًا بأن إيران استخدمت 2# بداية عهد الخميني 
المجلات للوصل للشباب العربي» ومنها (الوحدة الإسلامية» 
التوحيد» البدي؛. وكانت توزعها السفارات الإيرانية انا 

وأحد أؤملف الإعلا 3 إيراة يعتريلفا أقنيا؛ حيث 
تشارك فيه أقسام الإعلام # المخابرات الإيرانية والحرس 
الثوري» ومكاتب المسؤولين ووزارة الخارجية» إضافة إلى 
دوائر مؤسسة الإذاعة والتليفزيون؛ والتي يندرج تحتها: 
«الإعلام الداخلي؛ الإعلام المناطقيء الإعلام الخارجي؛ 
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وكانة الأنااكركوية شركة الإقاك السيساكي روش 
للإنتاج الإعلامي والطباعة والنشرء مهرجان الأفلام 
والموسيقى والفنون» نادي الصحفيين الشباب (تتبعه إذاعة 
وقناة»). كلية الإعلام 4 قم» جامعة الإذاعة والتليفزيون 
للإعلام» مراكز دراسات واستطلاع أراء» مركز دراسات 
تليفزيونية» خلاف عشرات القنوات والإذاعات». 

وأشار «الأحمد» إلى مشاركة وكالات الأنباء الإيرانية 
الشيعة وبانسين وكانة اتناء المعيزري: الكنتلافية (ارنا: 
وكالة أنباء الطلبة؛ وكالة أنباء فارسء القدسء الأنباء 
القرآنية» مهر). 

وبين تنوع الفضائيات الشيعية الإيرانية: «سياسية إخبارية؛ 
قنوات للأطفال» قنوات فنية» قنوات لسان أحزاب شيعية 
«لبنان العراق اليمن)»؛ قنوات دينية وتعليمية» راصدا نماذج من 
القنوات الشيعية الناطقة بالعريية على العرب سات»؛ ومنها 
«أهل البيت والمنار والعالم والكوثر وفوتين والعراقية». 

ولفت «الأحمد» إلى وجود 18 قناة على النايل سات» 
والبوت بيرد» موضحا أن معظم القنوات حديثة: أقدمها أهل 
البيت عام 0١٠٠م‏ وأحدثها فورتين؛ والتي تشير إلى ال؛ ١‏ 
معصوما (الاثنا عشر إمامًا والنبي وفاطمة) وهي قناة شبابية. 

وأكن أ إبران انفقف خاذل المشراف +1 اللاهية: أقوانا 
طائلة على الإعلام الموجه للعرب والمسلمين؛ ولم تدخر وسعًا 
ل حشد الخبرات الإعلامية واقتناء أحدث الأجهزة» موضحًا 
أن التقديرات تشير إلى أن إيران تنفق 6٠١‏ - ١٠٠٠مليون‏ 
دولار سنويًا على الإعلام الخارجي» والذي يركز على تثبيت 
العقيدة الشيعية ونشر التشيع بين السنة. 

كيف تمكنت إيران من نشر التشيع بخرافاته 

وواصل «الأحمد» 4# الجزء الثاني من تغريداته التي 
كتبها أمس؛: الحديث عن اختراق إيران للعالم العربي 
والإسلامي عالميّاء مؤكدا أن الإعلام الإيراني الموجه 
للمنطقة العربية يعتمد المواربة» ويدعي التقريب والوحدة 
تغانة)) »كيبا حسف نويا ععريحا ب حشر العتشيع 
يشرافافه وقاوه 

وقتال إن إبراغ لم تعفس و على إتشاءقلوات بالفازيمية 
والعربية» بل لبا قنوات بلغات مختلفة: الإنجليزية والفرنسية 
والأفغانية والإفريقية وحتى الإندونيسية» إضاقة إلى القنوات 
وظفت إيران المجالات والصحف», إما بشكل مباشر أو غير 


اللراصد - العدد ١16:‏ - رجب 1717ا هه 


مباشر (دعم)» بالذات البلدان الفقيرة» مثل اليمن والدول 
الإفريقية وشرق آسيا. 

ويين «الأحمد)» أن هناك ؟7 قناة شيعية عربية (فقط) 
أمكن رصدها على أجهزة الاستقبال 2# العالم العربي: 67١‏ 
فناة عرافية» ١١‏ قناة من الكويت؛ ١‏ من لبنان: لامن 
إيران»؛ موضحا أن الخطاب الإعلامي الإيراني للداخل يتميز 
بالتنوع (أخبار وموسيقى وأفلام وبرامج ترفيهية؛: فضلًا عن 
الدينية)؛ أما الإعلام الخارجي فيركز على العقائدي. 

وأشار إلى أن إيران تمتلك عشرات المواقع العربية تتشر 
الأخبار والتقارير والصورء بعضها مستقلة وبعضها تابع 
لقنوات فضائية» وكذا العديد من الإذاعات العربية. 

وأوضح «الأحمد) أن الاستراتيجية الإعلامية الإيرانية 
تعتمد النموذج النازي!: «الضخ الإعلامي االكشف بكل 
الوسائل من أجل غاية واحدة (تمدد المشروع الإيراني عالميًا)؛ 
كما تعتمد على تدشين نسخة قوية متماسكة من الإسلام 
السياسي (الشيعي) ذي الشعارات السياسية البراقة» التي 
تجلب النخب وتقنعهم؛ فضلًا عن العامة؛ وتسعى لتوظيف 
النخب الثقافية # العالم العربي والإسلامي من مفكرين 
وكتاب علمانيين (غالبًا) (ماديًا وثقافيًا)؛ لتبني وطرح 
النموذج الإيراني الإيجابي. 

وأشار إلى أن الاستراتيجية الإعلامية الإيرانية»؛ تعتمد 
على التوظيف السريع والمعالجة المباشرة لالأحداث 4 المنطقة» 
من خلال مراكز ووسائل إعلامية ضمن حشد مقصود 
التأثيروالتوجيه (حركة غوغاء البحرين): والحرص أن 
تكون المنابر الإعلامية الإيرانية والشيعية متوافقة» وتصدر 
عن رؤية مشتركة ليس 2# الخطوط العريضة» بل حتى 2 
معالجة الحدث السياسي. 

الاستراتيجية الإيرانية لإسكات الخصوم 

وبين أن الاستراتيجية الإيرانية تهدف لإسكات منابر 
الخصوم الإعلامية على الصعيد الإيراني (إغلاق الصحف 
والمجلات»؛ واعتقال الصحفيين المعارضين)؛ وحتى خارح 
إيران (الكويت لبنان اليمن)؛ مشيرًا إلى أن المعيار الطائفي 
مقدم 2 أي تغطية إعلامية» ولا تسمح بعرض شيء يخالفها» 
رغم التبجح ْ مناصرة القضايا الإسلامية» مثل فلسطين. 

وأعطى مثانًاء مشيرًا إلى رفض مراسل قناة تي برس 2 
غزة» إجراء أي تحقيق إعلامي لجريمة إسرائيل قصف 
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مدرمية منقظ فيه هود مزق الأطفال» حك لأف لحمل اس 
«عمر ين الخطاب»! 

وانتق ل «الأحمد» للحديث عن خصائص الخطاب 
الإعلامي الإيراني الشيعي؛ ومنها «تجنب السب الصريح 
للصحابة وزوجات الرسول»؛ ومحاصرة المشاهد بكمية 
ضخمة من اللطميات ومجالس العزاء؛ وسيل من الأحاديث 
المنسوبة للنبي بك أو أكمة آل البيت (بالذات التي تمجد آل 
البيت)» أو تحط من قدر (النواصب) أعدائه!). 

ولفمه ات أررسؤبين الخصائصن ناشين وكانينات 
لاستدرار العواطف لمذهب (اآل البيت)» «زعموا) مقابل 
أعذاكهةء اللظبياف وباسلزب فية عاطثة جياشة والسان موكرة 
محركة للنفوسء والأدعية المكررة مصاحبة بصور لائمة 
الشيعة 4 إطار بصري جاذبء؛ والتركيز على مقامات 
وأضرحة ومساجد الشيعة 2# العراق وإيران للتأثير العاطفي. 

وواصل «الأحمد» رصد الخصائصء ومنها: اليث المباشر 
للفماليات والأيام الشيدية» وإبراق الحصون الجماهيرى وشرة 
قاع انان مع الحطيوواليكائي اك ون تصوير هال 
الجودة وإخراج متميز»: توظيف الشخصيات السنية من دعاة 
التقريب من أجل جلب جمهور مشاهدين من السنة» برامج 
ومواد تعليمية وأناشيد للأطفال ضمن قنوات متخصصة أو 
فقرات»؛ كثافة البث الإعلامي (عدد ضحم من القنوات 
باللقارتء فوظيق الأسماء و الساكات الشيدة سن القاقيز 
النفسي للمشاهد (كربلاء الحسين العترة الولاية)؛ ودس 
الأخجار والتخاريرالتى م شاتها تلمع الذركة الإيرانية 
والشيطة ».وآت إبران الغرة الأسلامية الكبق (توضوع التووي 
مثنًا»». 

آليات الإعلام الإيراني الشيعي 

وانتقل «الأحمد» تغريداته التي كتبها اليوم: للحديث 
عن آليات الإعلام الإيراني / الشيعي» ومنها «الأخبار حيث 
التعطب#القهيارنة الضادة والتسارهة والسنضوو لقال 
إعلاميًا 4 الأحداث؛ بالذات ما يتعلق بأطراف شيعية» 
والدراما الشيعية من مسلسلات تاريخية ودينية تجسد الأنبياء 
4 مخالفة صريحة للفتاوى)» مع دس متعمد للرؤية 
والمعتقدات الشيعية (2 القبور والأضرحة)». 

وأوضح أن البرامج والأفلام الوثائقية من ضمن الأليات 
الإبرانية الشيدية نحيى تسخير الإنيكائيات كادي والقني: 
لإنتاج وثائقيات عالية الجودة تعبرعن الفكر الشيعي 
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والشخصيات الإيرانية (الخميني): فضنًا عن القصص 
والحكايات والبكائيات؛: لمخاطبة الوجدان وإثارة الحماس 
والتحبيب بشخصيات الأئمة»؛ وإضفاء القداسة عليهم 
(فبركة القصص الخيالية كي تعلي من شأنهم)). 

وأشار «الأحمد» إلى أن الإعلام الإيراني يوجه للأطفال» 
حيث يحرص على استثمار الطفولة 4 اتجاه غرس الطرح 
الشيعي 4 وجدان أطفال السنة» وخلخلة المكون التربوي 
عندهم؛: كما يركز على القضية الفلسطينية كقضية 
إسلامية محورية» وتقدم إيران نفسها كدولة إسلاميّة تدافع 
عن قضايا المسلمين ومستضعفيهم حول العالم» وتقدم نفسها 
أيضا كدولة ثوريّة تواجه الإمبرياليّة العالميّة المتمثلة بذ 
الولايات المتحدة والغرب (جذبت فتّات واسعة من اليساريين 
العرب). 

وقال «الأحمد): «ة زمن قصير ظهرت علينا وسائل 
إعلامية عديدة جديدة (عربية) تتحدث باسم إيران» أو تدافع 
عن سياس اتتها» تليفزيو :ات وص حف ومواققع 
الكترونية / عبد الرحمن الراشد). 

وأوضح أنه تم توثيق ما يزيد على أربعين صحيفة يومية 
وأسبوعية ونشرة إعلامية ومجلة وكتاب دوري؛ كلها تمولبها 
إيران/ صا الياسري 2 العراق وحده. 

إيران تسيطر على الملحقيات الثقافية 

وأحد «الأحمد) أن للملحقيات الثقافية والإعلامية 
الإيرانية دورًا خطيرًاء حيث تقوم بإقامة علاقات وثيقة مع 
الصحف والمجللات: إضافة لدعمها ماليًا واستضافة 
الصحفيين وتدريبهم؛ كما تلجأ إيران أحيانًا إلى رجال 
أعمال لبم أنشطة تجارية تتعاون معهم اقتصاديًا. ثم تكلفهم 
بإنشاء وسائل إعلامية عربية تخدم إيران أمنيًا وسياسيا. 

وأشار إلى أن لإيران حضورًا مكثفًا ذ الإعلام 
الاجتماعي؛ ولبا جيش جرار من الصحفيين والمتعاونين» يقدر 
وجود أكثر من ٠١‏ آلاف صفحة فقط على الفيس بوك تخدم 
إيران. 

وبين أن إيران تقوم بتقديم المنح الدراسية للصحفيين؛ 
وتوفير مكاتب للمراسلين (يمثلون وسائل إعلام إيرانية) ؛ 
فضلًا عن الرواتب: ضمن وسائل الاختراق الإعلامي: كما 
تدعم بعض الصحفيين وتقدم لبم الدورات» من أجل الترويج 
للمواقف الإيرانية والدفاع عنها # الصحف والمجلات 
والفضائيات العربية (فهمي هويدي). 

ورصد «الأحمد» الاختراق الإيراني للمراسلين» مشيرًا إلى أن 


الراصد - العدد ١104‏ - رجب 154517ه 


التونسي غسان بن جدو مراسل الجزيرة أنشا قناة الميادين (تابعة 
لإيران ذات الانفتاح الديني» لكن مع التوجه الإيراني سياسيًا)؛ 
لافنا إلى اختراق إيران لقنوات فضائية عربية (قناة العربية)؛ 
وتمرير برامج مؤيدة لإيران وحزب الله (حكاية حسن)؛ من 
خلال إعلاميين داخلها لبم مصالح مباشرة مع إيران. 

وتحدث عن اختراق الإعلام اللبناني» وشراء ذمم 
الإعلاميين بالمال» حتى أصبحت ترى قنوات وصحف 
وإذاعات تتبع لأحزاب أو شخصيات نصرانية تدافع عن إيران 
وأعمالبا! مؤكدا أن إيران لبا حضور ملموس يي المغرب 
العربي؛ من خلال أنصارها الفاعلين 4# الإعلام أو المراحز 
الثقافية» يروجون للمشروع الإيراني ويبررون تدخلاته! 

وأضاف «الأحمد): «بعد ثورة يناير انتشر موسم الحج إلى 
طهران» حيث يتم تنظيم رحلات ل ٠١ -٠١‏ إعلاميًا مصريًا إلى 
طهران كل أسبوع؛ مع برنامج للتعرف على إيران عن قرب!! ؛ 
مشيرا إلى أن تحالف الحوثي/صالح يسيطر على ١١‏ فضائية 
يمنية من أصل »١5‏ خمس منها بتمويل إيراني وتبث من بيروت» 
وحصلت على دعم وتدريب 2 استوديوهات فناة المنار. 

وأوضح أن أفغانستان بها عشرات المؤوسسات الإعلامية 
الشيعية بدعم إيراني» وخمس من القنوات الفضائية المهمة من 
بين ١4‏ قناة © البلاد يملكها الشيعة. كما اهتمت إيران 
بالمسلمين المتحدثين بالأردو» فأنشأت ؛ قنوات مذهبية 
شيعية. كما دعمت 4 قناة موالية لبا ثقافيًا وسياسيًاء 
كما أنشأت قناة بالإندونيسي! 


العلاقة بين "القاعدة” 
وإيران في ,المسسزان) الغربي 


محمد صالح ونجلاء حريري - الشرق الأوسط ٠١17/9/7‏ 


كان الحكم القضائّي الأميرحي الذي أصدره 
أخيّرا القاضي جورح دانيالز» © مدينة نيويورك الأميركية: 
بتغريم السلطات الإيرانية تعويضات لأسر ضحايا هجمات ١١‏ 
سبتمبر 7٠١١‏ 2# الولايات المتحدة حدثا مهما مع أنه لم يكن 
من حيث بعده السياسي جديدا تماما. 

إنه مهم لأنه يثبت بصورة قاطعة العلاقة المريبة بين 
القيادة 4 إيران وتنظيم «القاعدة» الذي نفن أفراد فيه 


الاعتداءات 4# نيويورك وضواحي واشنطن وولاية 


ينساقانياء أما إنه لين جديّدا تماماء كذلك لأندمقة العام 
5 كانت ثمة دلائل على وجود هذه العلاقة. القاضي أصدر 
حكمه بعدما رأى» وفق نطقه؛ أن طهران أخفقت # الدفاع 
عن نفسها ضد الادعاءات التي تفيد بتورطها ب اعتداءات ١١‏ 
سبتمبر. وكانت «الشرق الأوسط»» قد نشرت بالفعل خلال 
الأيام الفائتة ست وثائق كانت قد حصلت عليها؛ واستند إليها 
القاضي دانيالز ب حكمه الذي يفرض على إيران دفع أكثر 
من عشرة مليارات دولار أميركي لذوي الضحايا. 

عندما بدأ حسن نصر اللّهء أمين عام ميليشيا دحزب 
الله 4# لبنان البحث عن حجج لتدخله دعم لنظام بشار الأسد 
4 وجه ثورة الشعب السوري» كانت حجته الأولى الدفاع عن 
مواطنين لبنانيين يقيمون ‏ بلدة القصير وقرى محيطة بها عبر 
حدود لبنان الشمالية الشرقية مع سوريا. 

وبعد ذلك؛ مع اتساع نطاق الحرب والقمع وتورط «حزب 
الله وعدد من الميليشيات الشيعية ولا سيما العراقية والأغغانية 
دعما للنظام؛ تحولت الحجة من حماية مواطنين لبنانيين إلى 
الدفاع عن الأماكن الشيعية المقدسة داخل سوريا و4 مقدمها 
مقام السيدة زينب قرب العاصمة دمشق. غير أن الثورة 
استمرت» ومعها استمر القمع والتورط الميليشياوي» بإشراف 
إيراني كان 2# البداية مستئّرا» قبل أن يصبح مكشوفا ؛ 
ويسقط عدد من القادة الميدانيين الإيرانيين وتظهر صور لقائد 
«فيلق القدس» #ش الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وهو 
يتفقد الجبهات؛: وخصوصا بالشمال السوري؛ حول «الجيوب» 
الشيعية مثل الفوعة ونبل والزهراء وكفريا. وعند هذه النقطة 
صار واضّحا أن القرار بالتدخل لحماية نظام الأسد أكبرمن 
«حزب اللّه» وحدهء ومشاركة ميليشيات عراقية وإيرانية 
وغيرهاء تأكد أن القرار متخذ ث4 طهران وتنسيق العمليات 
جإر معها. كذلك؛: هذه المرحلة تقّيرت لبجة أمين عام 
«حزب الله ومعها حجة التدخل لتصبح قتال الجماعات 
«التكفيرية» التي اتهمها أولاً بأنها صنيعة إسرائيلية وأميركية 
ثم صارت حسب اتهاماته سعودية وخليجية وتركية. ولكن مع 
إثارة موضوع الجماعات «التكفيرية» : وك مقدمها تنظيم 
داعش و«جبهة النصرة» المرتبطة بتنظيم «القاعدة). كانت 
التقارير تتزايد عن دور إيراني بتغذية بعض هذه الجماعات 
«التكفيرية)» لتبرير دعم النظام والتستر على جرائم قصفه 
المدنيين وتهجيره ملايين المواطنين السوريين. وكان لاهتا ظهور 
جدل وتهم متبادلة بين قيادات «داعش» و«جبهة النصرة)» منها 
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» الصمت الغربي الغريب 
كان من المفترض أن يثير الكشف عن علاقة تنظيم 
القاعدة بالسلطات الحاكمة 2 : إيران بدالحن . عبر 


الإيرانية. غيرأنه 5" يسجل حتى اللحظة أي رد فيل بك مستوق 
خطورة الاعتداءات التي ارتكبت سواء # نيويورك وواشنطن 
يوم ١١‏ سبتمبر (أيلول) .250١0١‏ أو لندن أو مدريد أو غيرها 2 
الفترة اللاحقة. 

كان هذا سيكون رد الفعل الطبيعي؛ أولاً ب ظل اعتبار 
دول غربية كبرى 2 مقدمها الولايات المتحدة الأميركية - 
المستهدفة باعتداءات ١١‏ سبتمبرالتي قضى فيها نحو ثلاثة 
آلاف قتيل - مكافحة الإرهاب # رأس أولوياتها الآمنية. 
وثائّياء بعد ظهور تنظيمات متطرفة تسير على خطى «القاعدة» 
وتهدد الدول الغربيية # أعقاب حصولبها على «أرضية)» لبا 2 
العراق وسوريا واليمن وليبياء بل وك مناطق عدة بغرب أفريقيا. 
وكالناء سكاف بعافيا ذم« االسظه ات داخل الدول الغرنية: 
سواء على شكل خلايا نائمة أو بفعل تسلل إرهابيين وسط 
جموع اللاجئين إلى غرب أوروبا من غرب آسيا وشمال أفريقيا. 

بل كان الاحجام ضح اللايقل الفستخق فس النظاء 
السوري:؛ المدعوم من إيران جرَّءا أساسيا من قرار الرئيس 
الأميركحي باراك أوياما.ووجود «داعش» و«جبهة النصرة» 
(التابعة ل«القاعدة)»). وبالتالي» 4 ضوء التفاهم حول الملف 
النووي الإيراني» بل على الطريق نحو هذا التفاهم؛ اقتئع البيت 
الأبيض بأن إيران قد تلعب «دورا إيجابيا» بالنسبة لواشنطن 2# 
حرب مشتركة ضد الإرهاب بوجهه الإسلاموي السني. كما 
يزعم «داعش» وتزعم «القاعدة» ومعها «جبهة النصرة». 

ثمة سؤال يفرض نفسه هو: لماذا تحاشي أو إهمال تحميل 
إيران مسؤولية اعتداءات ١١‏ سبتمبير؟ ا 

» الإعلام الأميركي يجامل إيران 

الولايات المتحدة؛ بالذات: كان لافتا إهمال وسائل 
الإعلام الأميركية الرئيسية قرار القاضي دانيالز ب المحكمة 
الاتحادية بنيويورك خلال الأسبوع الماضي تحميل إيران 
مسؤولية هجمات ١١‏ سبتمبروتغريمها مليارات الدولارات 
تعويضات لعائلات الضحاياء وذلك بالمقارنة مع تركيز الإعلام 
الأميركي منذ تلك البجمات: على تحميل المملكة العربية 
السعودية مسؤولية السمات. 


و هذا السياق أصدر مرحز («آكحيوراسى إن ميديا» 


(الذقة. 3# الإملاة 2 الناضية الأميركيةو اشنطن؛ الذي 
يرصد الإعلام الأميركي منذ تأسيسه عام 11174. تقريّرا اتهم 
فيه أجهزة الإعلام الأميرحية الرئيسية ب«مجاملة إيران»» 
خاصة خلال؛ وبعد؛ مفاوضات الأساحة النووية الإيرانية» التي 
أسست للتفاهم الحالي بين واشنطن وطهران. 

مجادة الخرووها بلى مغدم ذأحت إبراويعان التسيق نظ 
وجه الأمم المتحدة وك وجه الرئيس أوباماء الذي يحاول الدفاع 
عن شرف إيران» ويحاول أن يبرر أخطاءه نحوهاء وجدت إيران 
صحافيين أميركيين يجاملونها» نولشا لسريو مخضلا إلى 
شبك تلفزيون «سي إن إن»: فقال: إنه «يواصل حجب 
الحقناتق هن الشف الأميركي»: :واضاف القرير الضرس 
ألميو العام الآميركي الكبري» مكل تلن إن إن) على أن 
يعيش الشعب الأميرحي أ الظلام حول هذه الصفقة 
الكارثية مع إيران». 

فم تلحية تضوف أغاد القوين إل الذاتكر ومتاسياة 
أخرى جاملت خلالبا شبكة «سي إن إن» - التي صنعت 
سمعتها على ريادتها الإخبارية - فيها حكومة إيران» مشيّرا 
إلى مقابلة أجريت 2# عام 7١17‏ مع الرئيس الإيراني الجديد - 
يذلاك لوقه تبي روساتي. ولعد لشرت صحف إبرائية 
مقابلة روحاني ذاتها. لكن بينما نشرت الصحف الإيرانية 
كلام روحاني بحذافيره حول من ينكرون «المحرقة اليهودية» 
(البولوكوست) على أيدي ألمانيا البتلرية» خففت «سي إن إن» 
من تصريحات روحاني. 

ذلك الوقت؛ قال جوناثان توبين؛ الكاتب 3# مجلة 
«كومنتري» (اليمينية التي تتتقد حكومة إيران كثيرا) علق 
«ليس ثمة شك # أن «سي إن إن) خفئفت من تصريحات 
روحاني لكي يقبلها الرأي العام الغربي». كذلك انتقد موقع 
«واشنطن فري بيكون» الإعلامية الأميركية 
الأضل كريستيان أمانبؤنء المي أجرت اكغابلة :وال إنهنا 
أثنت كثيّرا على روحاني مطرية على ما وصفته ب«سياساته 
المعتدلة»؛ ورأى أنه كان لمجاملات أمانبور صلة بخلفيتها 
الإيرانية. 

وك الاتجاه نفسه: انتقد خبراء ‏ «معهد واشنطن 
لدراسات الشرق الأدنى» ما وصفه ب«تجاهل» الإعلام 
الأميركي مناورات إيران خلال مفاوضات الأساحة النووية: 
وكلك حروة زه إمراة تاؤساق النووق بيس التوقيح عليه 
وخلال الأسبوع الماضي»؛ قال دنيس روس» وهو مستشار عدد 
من الرؤساء الأميركيين السابقين لشؤون الشرق الأوسطء إن 


- الإيرانية 
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«النظام الإيراني لن يتغير)» وإن على الشعب الأميركحي أن 
يعرف ذلك على الرغم من «التغطية الإعلامية الإيجابية للاتفاق 
النووي». وأردف روس قائلا: «يجب أن يفهم الأميركيون دور 
الحرس الثوري» ليس فقط فيما حدث أخيرا (اعتقال بحارة 
الزوارق الأميركيين 2# مياه الخليج العربي)؛: ولكن أيضاء 
خارج إيران؛ مثل ما يحصل راهًّا 4 العراق وسوريا». 

*» بريطانيا.. تجاهل شبه كامل 

لم يثر خبرتوّرط النظام الإيراني 4# اعتداءات ١١‏ سبتمبر 
التي غيرت العالم اهتمام الرأي العام البريطاني؛ أو بالأصح 
الإعلام البريطاني. لم يبرز الإعلام البريطاني تفريم طهران 
المليارات 4 قضية ١١‏ سبتمبرء لا 4 عناوين الصفحات الآولى 
ولا النشرات الإخبارية الصباحية»؛ بل لم يناقش الأمر ل 
البرنان البريطاني كغيره من التطورات البارزة على الساحة 
العالمية. 

على الرغم من أهمية الحكم القضائي الأميركي؛ على 
صعيد تبرئة المملكة العربية السعودية من شبهات تورطها 2 
الاعتداء الإرهابي وإدانة إيران وعملائها جك المنطقة بجحل 
وضوح؛ واستنادا على وثائق وشهادات» لم يعر الإعلام 
البريطاني ذّرة اهتمام لبذا التطور البارز بل فضل التركيز على 
قضايا جانبية تعلقت برفض طهران إعادة طالبي لجوء رفضت 
إقامتهم 2 أسترالياء أو المهرجان السينمائي المنظم 2# طهران 
بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد (النوروز). 

وف أحسن الأحوال» اكتفت أبرز الصحف البريطانية 
بنشر خبر مختصر عن قرار المحكمة الأميركية؛ نقل 2 
معظمه من وكالة «أسوشيتدبرس»»؛ ولم يحظ باهتمام كبير 
على مواقعها الإلكترونية التي يجري تحديتها على مدار 
الساعة. ولكن؛ كذ المقابل» نشرت الصحف نفسها رد وزارة 
الخارجية الإيرانية التي اعتبرت الحكم «سحيفا» 
و«مضحكا». بينما اتهم الإعلام الإيراني الأكثر تشددا 
الحكومة الأميركية «بالتواطؤ) مع المؤسسة القضائية ضدها. 

مراقبون # لندن يتابعون الساحة السياسية البريطانية برون 
أن سبب تجاهل الإعلام البريطاني تورط إيران # أحداث ١١‏ 
سبتمبرله دوافع سياسية واضحة؛ مدعومة برغبة # إنجاح 
فرص الاتفاق النووي وتحسين نظرة الرأي العام البريطاني؛ 
والغربي عامة تجاه طهران» وحكومتها الموصوفة ب«المعتدلة». 

بموازاة ذلك؛ شهد الإعلام البريطاني والأميركي اهتمأما 
خاصا بالسيعوذية 3 الفكرةالأخيرة» على مختلف المستونات 


الاجتماعية والحقوقية والعسكرية والسياسية. حتى إن بعض 
المنابر الإعلامية» على غرار هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي 
سي» 4 نسختيها العربية والإنجليزية. كرست سلسلة تقارير 
خاصة مصورة على موقعها الإلكتروني لبذا الفرض؛ شملت 
حوارات وتحقيقات (ريبورتاجات) ومقاطع إخبارية. 

وك المقابل» تكشف عملية بحث بسيطة 2# أرشيف 
الصحف البريطانية عن علاقة السعودية ب«القاعدة)» ودورها 
المزعوم 4 هجمات سبتمبر» عن عشرات التقارير الإعلامية 
حول الدعوى القضائية ضد المماكة وعرض مفصل عن 
تفاصيلها. ومعلوم أن القاضي دانييلز» وهو نفسه القاضي الذي 
بت القضية المرفوعة ضد إيران وأدانها وغرمهاء كان قد 
بّرا السعودية من جميع التهم الموّجهة إليها لغياب أدّلة تدينها. 

» فرنسا: فتش عن التطبيع 

أما فيما يتعلق بالموقف الإعلامي الفرنسيء فيقول 
الأكاديمي والباحث الدكتور خطار أبو دياب؛ إن «الإعلام 
الفرنسي المكتوب والمرئي - المسموع والإلكتروني تعود 
التركيز على الحدث الساخن والاستطالة 4 معالجته والتعليق 
عليه. ورغم أن وزن مجموعات الضغط (اللوبيات) 2 أورويا 
فمؤماء وكرنها بحص عه لايعارن مواق الرلاياك | كعد 
هذا الخصوصء فإن اللافت رغم حرية الإعلام وعدم تبعيته 
من حيث المبدأ» ركوبه على موجة حملات ضد بلدان معينة 
وتحميلها مسؤوليات ونسج تصورات عنها. وهذا بالفعل ما 
تمّرضت له قطر يك فرنسا إبان آخر حقبة نيكولا ساركوزي 
بعد ضخها استثمارات كبيرة 4 هذا البلد. ومنذ فترة» 
وتحديّدا منذ «عاصفة الحزم» هناك حملة ضد المملكة العربية 
السعودية وربط ذلك بالدور البجومي الجديد للرياض». 

ويتابع أبودياب: مك المقابل» بعد التطبيع مع إيران والتهافت 
نحو (الإلدو رادو؛ أرض الذهب) الإيراني» هناك حملة إبراز 
لإيجابيات التعاون مع هذا البلد وإغفال حقبة صعبة بين 
البلدين». ويضيف: «بالطبع هناك السيروراء التيار ومماشاة 
الواقف كما يقال. لكن الأدهى اليوم أن هناك حكما 
أصدره قاضي محكمة نيويورك الفيدرالية» الأسبوع الماضي» 
وقضى بتغريم إيران مليارات الدولارات تعويّضا لعوائل 
أميركيين قتلوا ‏ هجمات ١١‏ سبتمبر» ولشركات التأمين 
التي تحملت أضرارا مالية» لدور إيران 4 تسهيل مهمة تنفيذ 
العمليات الإرهابية التي استهدفت نيويورك وواشنطن. وهو 
يكشف مدى تورط إيران وعملائها 4 المنطقة» وبينها (حزب 


5 


الله)؛ ي هجمات ١١‏ سبتمبر الإرهابية؛ التي أودت بحياة 
الآلاف من الأميركيين». 

ورغم أهمية هذا التطور لتحديد المسؤولية 4 صنع الإرهاب 
والتلاعب بأدواته والاستثمار فيه» فإن الصحافة المكتوبة 
وكبرى محطات التلفزيون والإذاعة تعاملت مع الحدث كأنه 
لا حدث ولم تنبس ببنت شفة.. فقط بعض ال مواقع الإلكترونية 
ذدكرته بسرعة ومن دون تعمق). 

وحسب الدكتور أبو دياب «إن التغاضي وشبه التجاهل 
يمثل محاباة لإيران وإغفالا للحقائق» ويبكشف عن توجه خطر 
عند الدوائر الغريية ‏ محاولة تبرئة ساحة إيران وتتصيبها 
شريّكا فيما يسمى الحرب ضد الإرهاب. وكشريك أساسي 
اش الشرق الأوسطء؛. ويستطرد موضّحا «كانت أحداث ١١‏ 
سبتمبر المنطلق لتعزيز الإسلاموفوبيا ث الفرب عامة؛ و 
فرنسا خاصة: وما الاستمرار عدم السعي لفهم هذه 
الأحداث والمسؤولين الحقيقيين عنها إلا ضرا من تعمية الرأي 
العام ومنع إيصال الحقيقة له. وهكذا يفقد الإعلام دوره» بذ 
تجاهل متعمد » على الأرجح؛ كي تلتصق بذهن الرأي العام 
رواية واحدة يريدون فيها تحميل الإرهاب لبلدان بعينها بقصد 
الاستمرار بالابتزاز أحيأنا أو لغايات أخرى 2# نفس يعقوب». 

» ردة الفعل الإيرانية 

الجدير بالذكرء أن رد فعل إيران تمثل بشنها هجوّما 
عنيّمًا ضد حكم القاضي دانيالز 4# نيويورك. ولقد وصف 
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية» حسين جابري 
الأنصاري» الحكم القضائي ب«الظالم» و«السخيف»). 

وورد ‏ تصريحات أدلى جابري يوم الاثنين الفاتت» قوله: 
إن هذا الحكم «هو أحدث منتجات نظام العدالة الأميرحي 
ل إطار سعيه الحثيث لاتباع السيناريوهات الصهيونية المعادية 
لإيران». وأضاف: «الحكم هزلي وسخيف لدرجة أنه يجعل من 
مبدأ العدالة ذاته أضحوكة؛ 2# الوقت الذي يزيد من تردي 
سمعة القضاء الأميركي). 

وعلى صعيد آخر؛ أحدت الحكومة الإيرانية أن 
المحكمة الأميركية طلبت منها المشاركة # المحاكمة 
بتمثيل لباء لكنها رفضت لأن أحّدا من المسؤولين لم يأخذ 
الأمر على محمل الجد. ويأتي الحكم الصادر عن المحكمة 
الأميركية ليضيف قضية أخرى لمجموعة القضايا المثيرة 
للخلاف بين صفوف القيادات الإيرانية حول العلاقات مع 
واشنطن. 

ومن جانبها.ء نظرت صحيفة «كيهان» اليومية؛ المعروفة 


بأنها تعكس آراء المرشد الأعلى آية اللّه علي خامنثي؛ إلى 
بمسبزباغفارد زمووكرا تكو على آن إذارة آرياسا قير سضادقة 
الإسلامية). 

اللجنة المعنية بالتحقيق 2 اعتداءات ١١‏ سبتمبرء الذي ذكر أن 
بعض المتورطين بالبجمات انتقلوا عبر إيران ولم يجر ختم 
يكون الجناة قد مُروا عبر إيران ث4 طريقهم إلى أورويا من 
خلال تركيا سرا بنتيجة تفاهمات بينهم وبين حكومة طالبان 
التي كانت مسيطرة على مقاليد الحكم آنذاك ب كابل. 
وزعمت أنه»؛ بطبيعة الحال» لم تعلم طهران أن «العرب الأفغان» 
المارين عبر أراضيها كانوا ينوون القيام بأي عمل ضد 
واشنطن. وهذاء بينما أعرب مسؤول إيراني عن اعتقاده بأن 
مثل هذه الأحكام تبعث برسالة «يالغة الخطورة والأهمية» إلى 
الإرهابيين وحلفائهم مفادها «إانكم بمأمن ويمكنكم المضي 
نكتفي بعدم ملاحقتكم را على جرائمكم.: وإنما 
سنستهدف أقوى أعدائكم وأكثرهم فاعلية». ومن ثم؛ عبر 
المسؤول الإيراني عن أسفه من أن التوجه «المخالف للمنطق 
والصواب والأخلاق» الذي تنتهجه الخارجية الأميركية تسبب 
وضعها إيران لسنوات على قائمة ما يدعي بالدول الراعية 
للارهاب. ثم أضاف: «هذه الخطوة شككلت الأساس لتجاهل 
جميع ميادىٌ المحاكمة العادلة أو حتى المنطق #4 أحكام 
سياسية صادر عن محاكم أميركية معينة». وقال: «رغم أن 
هذه الخطوة تستهدف بوضوح الشعب والحكومة # إيران» 

فإن الشعب الأميركي وعائلات ضحايا هجمات ١١‏ سبتمير 
هم من تعرضت حقوقهم» نهاية الآمرء للانتهاك جراء هذه 
الأحكام (المضللة) الصادرة عن المحاكم الأميركية» على 
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